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الفصل الأول 


ركضت السيدة ماغليكدي لاهثة على طول الرصيف وهي 
تحاول اللحاق بالحمّال الذي كان يحمل لها حقييتها. كانت السيدة 
ماغليكدي قصيرة وبدينة بينما كان الحمال طويلا واسع الخطى. 
وبالإضافة إلى ذلك كانت السيدة ة ماغليكدي محملة بعدد كبير من 
الأكياس الى كانت حصيلة تسوق بمتاسبة الأعياد؛ ولذلك كان 
السياق سياقا غير متكاميء. وأنعطف الحمال عند زاوية في طرف 
الرصيف بيتما كانت السيدة ماغليكدي متخلفة وراءه بمسافة بعيدة. 


لم يكن الرصيف رقم ١‏ في هذه اللحظة مزدحماً كثيراء إذ أن 
أحد القطارات كان قد غادر لتوّهء ولكن في المنطقة الخالية وراءه 
كانت حشود المسافرين تتندفع في عدة اتجاهات مرة واحدة خروجا 
أو دخولاً لأنفاق المحطة ومكاتب إيداع الأمتعة والاستراحات 
ومكاتب الاستعلامات ولوحة حركة القطارات. 


كانت السبدة ماغليكدي وأكياسها تصطدم بهله الحشود 


هلل 





حقيبتها بحثاً عن التذكرة التي تمكنها من عبور ذلك الحارس العتيد 
عند بوابة الرصيف 








- إنني مسافرة على الدرجة الأولى. 
دمدم الحمال متذمرا: لم تقولي هذا. 


كان يستعرض بنظرات استهانة معطفها المرقط الذي يبدو 
كمعطف رجل- ولم تستطع السيدة ماغليكدي مجادلته فقد كانت 
أنفاسها مقطوعة. 


أخذ الحمال الحقيبة مرة أخرى وسار بها إلى العرية المجاورة 
حيث استقرت السيدة ماغليكدي متشامخة وحيدة. لم يكن قطار 
الخامسة إلا عشر دقائق مأهولا كثيرا لأن ركاب الدورجة الأولى 
. يفضلون -غالبا- إما قطار الصباح السريع أو قطار السادسة إلا ثلثا 
الذي يضم مقصورة لنقديم وجبات العشاء. سلمت السيدة ماغليكدي 
الحمال إكراميته التى قبلها باستياء وخيبة أمل» وبدا واضحا أنه 
اعتبرها إكرامية لا تليق بمقام راكبة في الدرجة الأولى... بل الدرجة 
الثالثة. ورغم أن السيدة ماغليكدي كانت مستعدة لإنفاق المال على 
سفرة مريحة بعد رحلة ليلية من الشمال وبعد نهار قضته في تسوق 
محمومء إلا أنها لم تكن -أيد]- من دافعي الإكراميات اللأسخياء. 








كانت السيدة ماغليكدي قد تناولت الشاي في أحد المحلات 
قبل ركويها. ما نشعر في تلك اللحظة بالحاجة إلى المزيد. واصل 








الاتجاه المعاكس بسرعة محدثاً ضجيجاً عالياً مما جعل التوافذ 
تتحرك فجفلت» ووصل القطار عند نقاط التحويل ثم عبر إحدى 
المحطات. 


ثم بدأ يبطئ فجأة فيما بدا أنه استجابة لإحدى الإشارات. 
سار القطار بطيئا لدقائق معدودة ثم توقف لحظة وتحرك من جديد. 
مر من جانب القطار قطارٌ آخر رغم أنه لم يكن سريعاً كالأول» ثم 
استجمع القطار سرعته ثانية. في تلك اللحظة جاء قطار آخر بنفس 
الاتجاهء واقترب من هذا القطار مما كان له وقع مخيفء. وظل 
القطاران متوازيين لبعض الوقت قبل أن يبدأ أي منهما بزيادة سرعته 
ليسيق الآخر. نظرت السيدة ماغليكدي من نافذتها إلى نوافذ عربات 
القطار الموازي. كانت معظم الستائر مسدلة ولكن كان يمكن رؤية 


ركاب القطار من وقت لآخر. لم يكن القطار مليئا كثيراً وكانت به 





من هول ما رأته بمثل هذا اقرب وبمثل هذا الموقف الفريد. كان 
من الضروري اتخاذ إجراء فوري... ولكن ما هو؟ 


فتح باب مقصورتها ودخل منه مفتش التذاكر وقال: التذكرة 








مفتش التذاكر إلى المجلة المفتوحة على المقعد. ظهرت 
في الصورة المرجودة على الصفحة المشرعة فتأة تَخْنّىَ ببنما وقف 
رجل عند مدخل الباب يهدد المجرم والضحية بمسدس معه. 


قال المفتش على صبيل الإقناع: ألا تظنين يا سيدتي أنك كنت 
تقرئين قصة مثيرة ثم أخذك النعاس فنمت قليلا و... 





قاطعته السيدة ماغليكدي قائلة: لقد رأيته بأم عيني. كنت في 
كامل وعيي كما أنت الآن» ونظرت من نافذتي إلى نافذة القطار الذي 


١ ه‎ 
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أو أنهن رآين أطباقا طائر ة وسمن فضاء سرية» أو ييلغن عن جرائم 
خل لم تحدث أيدا. ما ماذا لو ان هذا الرجل اعتبرها واحدء منهن ؟ 





المساقرين وقليل من الحمالين. أو ها هو واحد! نادته بنبرة آمرة : أيها 
الحمال! من فضلك خذ هذا إلى مكتب رئيس المحطة على الفور. 

أعطته الظرف وشلتا معه: ثم اتكأت على مقعدها متنهدة؛ لقد 
فعلت ما تستطيعينه. وتوقف عقلها -في لحظة ندم- عند الشلن الذي 
دفعته... إن ست بتسات كانت كافية بالتأكيد! 


عاد تفكيرها إلى المشهد الذي رأته. 0 مفزع جدأ! كانت 








وخخارج محطة ميلشستر تقدم نحوها سائق سيارة أجرة كان 
يرفب مح رج المحطة. خاطيها بصسوت هادئٌ ويلكتة محلية : أأنت 
السيدة ماغليكدي؟ ذاهبة إلى قرية سينت ميري ميد؟ 


أقرت السيدة ماغليكدي بهويتهاء وكوفئ الحمال مكافأة مناسبة 


1 


وإن لم تكن مجزية. تحركت السيارة وهي تحمل السيدة ماغليكدي 
وأمتعتها مخترقة ظلمة الليل. كانت مسافة الرحلة تسعة أميال» ولم 
تستطع السيدة ماغليكدي الاسترخاء في السيارة بل ظلت جالسة 
يقظة متتبهة واشتاقت مشاعرها إلى التعبير. وأخيراً دخلت سيارة 
الأجرة في شارع القرية المألوف ثم توقفت في النهاية عند وجهتها. 
نزلت السيدة ماغليكدي من السيارة وسارت فوق الممر المرصوف 
نحو باب المنزل» وأودع السائق الحقيبة والأكياس داخل المنزل 
بعد أن فتحت الباب خادمة كهلة. دخلت السيدة ماغليكدي الصالة 
واتجهت إلى باب غرفة الجلوس المفتوح حيث كانت مضيفتها 


- إلسيث! 
- جين ! 


تبادلتا القبللات » ودون مقدمات اندفعت السيدة ماغليكدي فر, 
الكلام : أو جين . :. ألقد شاهدت لتوي جريمة قتل ! 


الفصل الثاني 


كان المبدأ الذي توارثته الآنسة جين ماربل عن أمها وجدّتها 
هو أن السيدة الحقيقية هي التي تصدم ولا تفاجاً... وقد كانت وفية 
. لهذا المبدأ إذ اكتفت بأن رفعت حاجبيها وهزت رأسها وهي تقول: 
أمر بالغ الأسى بالنسية لك يا إلسبث» وهو خارق للمألوف بالتأكيد 
! من الأفضل أن تخبريني بذلك على الفور. 

كان ذلك ما أرادت السيدة ماغليكدي فعله بالضيط. جلست 


بعد أن سمحت لمضيفتها بأن تقريها إلى النار أكثر وخلعت قفازيها 
وبدأت تسرد قصتها بيحماسة ونشاط. 


أصغت لها الآنسة ماربل باهتمام شديد» وعندما سكتت السيدة 
ماغليكدي أخيراً لالتقاط أنفاسها تكلمت الآنسة ماربل بحزم: أعتقد 
-يا عزيزتي- أن أفضل شيء لك هو أن تذهبي فتغتسلي» ثم ستتناول 
عشاءناء ولن نناقش هذا الأمر أثناءه أبدا. ويعد العشاء نستطيع دراسة 
المسألة دراسة متأنية ومناقشتها من كل الجوانب. 


أذعنت السيدة ماغليكدي لهذا الاقتراح. تناولت السيدتان 
العشاء وكانتا تناقشان -وهما تأكلان- مختلف المسائل الحياتية في 


١0 


قرية سينت ميري ميد . علقت الآنسة ماربل على العداء الموجود بين 
مديرة المدرسة وجمعية القرية» ودار النقاش بينهما حول حديقة كل 
منهما. ثم جلستا قرب النار مرة أخرى وأحضرت الخادمة القهوة. 


قالت الأنسة ماريل: إنك متفعلة جداء ولا عجب ! 


قالت السيدة ماغليكدي وهي ترشف من فنجانها: هل تظنين 
-يا جين- أنني كنت أحلم أو أتخيل ما حدث! 





رجل بدين كان ينام في زاوية العربة فقفز مذعوراً وبدا ساخطاً جداً: 
بينما بدا الركاب الآخر ون في غاية الاستمتاع بذلك. 


ثم سألت الآنسة ماربل صديقتها: قلت بأن الرجل كان يدير 
ظهره باتجاهك. إذن لم تري وجهه؟ 


١ 


- لا. لم أرَ الوجه. 

- وماذا عن المرأة. هل يمكنك وصفها؟ شاية؛ مسنة؟ 

- شابة تفريبا. بين الثلاثين والأربعين من عمرها على ما أظن. 
اه أستطيع تقريس عمرها آكثر من ذلك. وقد كأن وجهه ملتري 
القسمات محتقنا. 

قالت الآنسة ماربل: نعمء نعم أفهم هذا. ماذا كانت ترتدي؟ 

- كانت ترتئدي معطف فراء من نوع ما. شاحب اللون لم تكن 
ترتدى قبعهةء وكانت شقراء الشعر. 
- ألم يكن في الرجل أي شيء مميز يمكنك أن تتذكريه؟ 


أخذت السيدة ماغليكدي يعض الوقت للتفكير قبل أن تجييها: 
كان يميل إلى الطول. وأظن أنه أسمر. وكات يربدي معطفا تقلا 
ولذلك لا أستطيع الحكم على بنية جسمه تماما". ثم أضافت مكتئية : 
إنها ليست -في الحقيقة- أوصافاً يمكن اعتمادها أساسا لتحقيق ما. 

قالت الانسة ماريل: “ولكن لا بأس بها". وسكتت قبل أن 
تقول: هل تشعرين في قرارة نفسك بالثقة التامة بأن تلك الفتاة قد... 
ماتت بالفعل؟ 

- لقد ماتت... أنا واثقة من هذا الأمر. لقد خرج لسانها و... 
من الأفضل ألا أتحدث عن هذا. 


- بالطبعء بالطبع. أعتقد أننا سنعرف المزيد في الصباح. 


ذا 


- في الصباح؟ 

- أظن أن الحادثة ستظهر فى صحف الصباح؛ فهذا الرجل 
-بعد أن قتل المرأة- أصبحت أمامه جثة عليه أن يتصرف بها. فماذا 
صيفعل؟ من المغترض أن يغادر القطار بسرعة عند أول محطة. 
بالمناسبةء هل تذكرين إن كانت العرية من تلك العربات التي يخترقها 
ممر إلى العريات الأخرى أم كانت مستقلة؟ 


- كانت عربه متقله. 


- هذا يشير -على ما يبدو- إلى أنه قطار محلى لا يسافر 
لمسافات بعيدة. كال سيتوقف فى براكهاميتن بالتأكيد. لنفتر ض أن 





بالفتور. لفتت لفتت الآنسة ماربل انتباه ضيفتها إلى بعض الأزهار والتباتات 


١/4 





كبيرة بسبب نيرة السيدة ماغليكدي»: ففهمت الأنسة ماريل معناها 


تبادلت المرأتان النظرات ثم قالت الآنسة ماربل: أحسب أن 
بإمكاننا السير إلى مخفر الشرطة لتتحدث إلى الرقيب كورنيش- إنه 
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دكي وصبور. كما أنني أعرفه جيداأً وهو يعرفني: أظن أنه سيصغي 
ثم يوصل المعلومات إلى السلطات المختصة. 

وهكذاء بعد ثلاثة أرباع الساعةء كانت الآنسة ماربل والسيدة 
ماغليكدي تتحدثان مع رجل هادئ ذي وجه مشرق بين الثلاثين 
والأريعين من عمرهء وهو يصغى إلى ما تقولانه ياهتمام شديد. 





أن الك كر من الح القيل يجري .. وريما لا يكون الحادث خطيرا 


قالت السيدة ماغليكدى عابسة : أنا واثقة مما رأيته. 


فكر فرانك كورنيش قائلا لنفسه: “كما أنك لن تتزحزحي عن 
موقفك هذاء . أظح أنك ريما كنت على حى”" ثم قال بصوت مر تفع : 
لقد بلغت مسؤولي السكة الحديدية وها أنت أيضاأ جنت لإبلاغي 
بهذا الأمر... هذ' هو الإجراء الصحيح. يمكنك الاعتماد على في 
التحقق من هذا الأء. . 








الآن إن كانت توجد جثة: أو أنها سيُكشف قرياً جدا سأبلغكما بأية 
تطورات تحدث » رغم اعتقادي أنكما ستقرآنها في الصحف. ويممى 
احتمال -بالطيع- آيا تكون المرأة قد ماتت رغم الاعتداء الوحشي 
عليها؛ وريما استطاعت معادرة القطار على قدميها. 


قالت الآنسة ماربل: يصعب ذلك دون ماعدة أحد لها. وإن 
كان ذلك فسوف يراها الناس. 


قال كورنيش: 0 كانت ستشاهد. ولو وجدت امرأة فاقدة 
الرعي أ و مريضة في عربة قا ثم أخذها النا س إلى أحد المستشفيات 





العلاج لامرأة حسب الأوصاف التي قدمتّه ضيفتك. كما لم تلاحظ 
حالة امرأة تعاني من صدمة أو مرض أو تغادر المحطة بمساعدة 
رجل. أرجو أن تثقي بأننا قمنا بعمل تحريات كاملة وشاملة. أظن أن 
صديقتك ريما شاهدت منظرأ كالذي وصفيّه لكنه أقل خطورة مما 
خيل إليها. 





الفا 





أذهانناء لكني ما زلت أرى أنك غالبا لم تخطتي. أت : تستخد مين 
نظارة للقراءة. لكن بصرك ممتاز عن بعد. والذي رأيته 1 ثر عليك 
بقوة. كان واضحا أنك تعانين من صدمة عندما وصلت إلى هنا. 


- إنه شيء ء لن أنساه أبدا. المشكلة هي أنني لا أعرف ماذا 
أعمل بهذا الخصوص! 


١ 


لقد بلغت مسؤولي السكة الحديدية والشرطة بما رأيت. كلاء ليس 
- أجد في هذا عزاء لي ؛ لأنني -كما تعلمين- ذاهبة إلى سيلان 
بعل فترة و-جيرة ة لأمكث عند رودرك ولا أريد تأجيل تلك الزيارة 
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أكملت الأنسة ماربل حديثها متجاهلة كلام صديقتها: كما أنني 
أتساءل أيضا إن كانت مارغريت ترى بأساً في تآخرك لبعض الوقت 
فى وصولك عند السابعة مثلاً؟ 

نظرت السيدة ماغليكدي إلى صديقتها نظرات فضولية وقالت: 

- أقترح عليك أن أسافر معك إلى لندن ثم نسافر معا إلى 
براكهامبتن مرة أخرى في القطار الذي سافرت فيه عندما جئت إلى 





الساعة الخامسة إلا عشر دقائق كان هادثئا نسبيا.. -- افي -جزائه الخلفي 
على الأقل. 


يف 





قالت الآنسة ماربل: سنصل إلى براكهاميتن خلال خمس دقائق. 


ظهر مفتش التذاكر عند المدخل. رفعت الأنسة ماربل عيتيها 





قألتَِ الانسة ماربل بأرتياب : أخحشى ألا تكون كذلك. 
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الداخلية بصوت أجش وصول القطارء وفتيحت الأبواب وأغلقت 
ودخل الناس وخرجوا وتحركوا فوق الرصيف جيئة وذهاباً. 


رأت الآنسة ماربل أنه من السهل بالنسبة لقاتل أن يتوارى بين 
هذه الحشود ويغادر المحطة وسط هذه الجموع المتدافعة؛ أو حتى 
أن ؛ يختار عرية أخرى ويكمل رحلته في نفس القطار إلى وجهته 
من السهل أن يكون رجلا بين رجال كثرء وحن ليس من 





الرصيف تتحدث مع الآنسة ماريل الجالسة فى مقعدها من خلال 
النافذة: انتبهي على نفسك يا جين حتى لا تصابي بالبرد. إنه طقس 
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متقلب في مثل هذا الوقت من العامء وأنت لم تعودي شابة كما 





إالسبث الآن أن تذهب إلى سيلان دون أن تشعر بالندم ؟؛ فقد قامت 


لاد 
27 


جبها وتحررت من أي التزام آخر. 





لم تسند الآنسة ماربل ظهرها إلى مقعدها عتدما بدأ القطار 
: بزيادة سرعتهء ويدلاً من ذلك جلست مئنتصبة متتصبة وغرقت فى بحر 
أفكارها. ورغم أن الآنسة ماربل كانت تبدو مشوشة في كلامها قليلة 
الدقةء إلا أنها -في تفكيرها- صافية الذهن وحادة الذكاء: كانت لديها 
مشكلة تريد حلها؛ مشكلة : تصرّفها المستقيلي الخاص» والغريبت 
أن هذه المشكلة قد طرحت نفسها عليها كما سيق أن طرحت نفسها 
على السيدة ماغليكدي. أي باعتبارها قضية واجب. 











لقد قالت السيدة ماغليكدي إنهما بذلتا كل ما تستطيعانه. وكان 
ذلك صحيحا بالنسبة لصديقتهاء ولكن الآنسة ماربل لم تشعر 
ذلك الاطمئتان لذلك. 





أحياناً تكون المسألة مسألة استخدام مواهب الشخص الخاصة» 
ولكن ربما كان ذلك غروراء إذ ما الذي يمكنها أن تفعله؟ تذكرت 
-مرة أخرى- كلمات صديقتها: "أنت لم تعودي شابة كما كنت... . 
جلست الآنسة ماوبل تزن -بهدوء- الحقاتق المتوفرة لها في عملهاء 
مثل الجنرال الذي يخطط لحملة عسكرية أو المحاسب الذي يقوّم 
مشروعاً. بالنسية للنواحي الإيجابية كان أمامها (كما فكرت) ما يلي : 


خخبرتي الطويلة في الحياأة وفي الطبيعة اليشرية. 


ديرموت كرادوك الذي يعمل الآن مفتشا في شرطة 
سكوتلانديارد. إن صديقي العزيز (السير هنري) هو 
عرابه ؛ ولن يتردد كرادوك في مساعدتي- 
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ديفيدء الولد الثاني لابن أخي ريموندء والذي يعمل 
في شركة خطوط السكك الحديدية اليريطانية. 


ابن غريزلدا. ليونارد . المخبير جدا في الخرائط. 


استعرضت الأنسة ماريل هذه الإيجابيات وأقرتها. كانت كلها 





نفسها قرضاً عليها فيما مضى: فإنها ستكون هي 
سعياً وراءها في هذه الحالة. وله تكن واثقة أنها ويد قعل ذلك؛ فقد 
كانت كميرة بالسن... كبيرة ومتعبة. أحست في تلك اللحظةء وفى 
نهاية يوم متعب . بتردد بالغ في الدخول في أي مشروع. لم ترد الآن 
شيتاً سوى السير إلى بيتها والجلوس إلى جانب التار مع وجبة طعام 











ولحسن حظها فقد كانت مدعوة -كما هي العادة كل سنة- إلى 
ببت الكاهن لتناول العشاء ليلة العيدء وهتاك استطاعت الحديث مع 
ليونارد الشاب حول الخرائط. كانت هواية ليونارد تشمل الخرائط 
من جميع الأنواعء ولم يئر فضوله سبب استفسار السيدة العجوز 


نان 





بوداي وروي ” هيت وبراكهامبتن م يمي شي محطة 





كيف هي حديقتك اليوم؟ لا أظنها جميلة ومنعشة في 
مثل هذا الوقت من السسمنة. 


ابتسمت الآنسة ماربل قليلاً ثم فكرت بالمعلومات التي قدمت 
لها. لقد جزمت السيدة ماغليكدي بأن العربة كانت مستقلة لا يخترقها 


ممر إلى العربيات الأخرى. ولذلك فليس القطار المقصود قطار 








الثانية عشرة والربع» لكنها لم تعد هذه المرة في قطار الخامسة إلا 
عشر دقائق » بل في قطار الرابعة وثلاث و ثلاثين دقيقة إلى براكهامبتن. 
كانت الرحلة خالية من الأحداث لكنها سجلت بعض التفصيلات. لم 
يكن القطار مزدحماً حيث أن هذا الوقت كان يسبق ساعة الازدحاءم 
في المساءء وكانت عربة واحدة فقط من عربات الدرجة الأولى 
مشغولة» وكان شاغلها رجلا عجوزا يقرأ إحدى المجلات. ركبت 





الثالثة في هالنغ برودوي» أما في بارويل هيث فقد خرج الكثير من 
ركاب الدرجة الثالثة. لم يدخل أحد عريات الدرجة الأولى أو يخرج 
منها باسخناء الرجل العجوز الذي كان يحمل مجلته. وبينما كان 
القطار يقترب من براكهاميتن ويدور في ' حد المتنعطفات السريعة. 
وقفت الآنسة ماربل -على سبيل التجرية- وظهرها إلى النافذة التي 
كانت قد أسذلت ستائرها. 

فكرت قائلة لنفسها: "إن قوة الانعطاف المفاجئ للقطار (مع 
تقليل السرعة) من شأنه أن يريك توازن المرء ويلقيه إلى الخلف 
ليصطدم بالنافذةء ويمكن للستارة -نتيجة ذلك- أن ترتفع فجأة 
بسهولة". أطلت تنظر إلى عتمة الليل؛ كانت العتمة شديدة ولم يكن 
إلا القليل مما يمكن رؤيته» وحتى ترى لا بد أن تقوم برحلة أخرى 
في وضح النهار. 

في صباح اليوم التالى ذهبت في قطار الصباح المبكر واشترت. 
أربعة أغطية للوسائد لكي تجمع بين التحري وتلبية متطلبات المنزل ؛ 
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لم تجد -حتى الآن- ما يتنافى مع تلك الفكرة الياهتة العامة 
التي خطرت لها؛ فما تخيلته كان ممكنا. لن تذهب أبعد من ذلك» 
فالخطوة التالية كانت تتطلب عملا... عملا كثيراً» عملاً لم يكن 
يناسب قدراتها البدنية. وإذا كان لها أن به تتثبت من صحة نظريتها 
أو بطلانها فلا بد أن تحصل -في هذه المرحلة- على مساعدة من 
مصدر آخر. كان السؤال هو... من هو؟ استعرضت الآنسة ماربل 





يدن 














مي أنها بمجرد أن تدخل بيئاً فإن القلق والضيق والتعب يغادرونه. 
وقد قامت لوسي بكل شي" وعالجت كل شيء ورتبت كل شيء؛ 





الطعام بطريقة بقة بارعة ورائعة» وأقامت علاقات جيدة مع كل الخده 
إن وجد خدم (وفي العادة لا يوجد). وكانت لبقة مع كل الناس 
الذين لا يُحتملون. والأفضل من هذا كله أنها لم تكن تتذمر من 
طبيعة ما يوكل إليها من عمل؛ فكانت تمسح أرضية المطبخ وتحفر 
في الحديقة وتنظف يبوت الكلاب ومخازن الفحم! 


كان أحد شروطها ومبادئها ألا تقبل أبدا أي عمل لفترة طويلة. 
كانت قترة العمل المعتادة التي تقبل بها أسبوعين فقطء وشهراً واحدأ 
على أقصى تقدير في الظروف الاستثتائية. كان عليك أن تدفع مبالغ 
طائلة مقابل هذين الأسبوعين» ولكن أثناء هذين الأسبوعين تصبح 
حياتك نعيما. تستطيع أن ترتاح تماماً وتسافر إلى الخارج أو تبقى 


في ينك وتفمل ما تشاء مطمتا إلى أذكل شيء في 


ألبيت يسير سيراً 











وحيث أنها الآن احرة في اختيار زياتتها الذين قبلود على 





قد تعرفت إلى الآئسة مايل قبل ستتين عندما استعان روا ويموتة 
وست بخدماتها لتقوم على رعاية العجوز (أي الانسة ماريل) لني 
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ئلة وهى تفكر. كانت مشغولة 

م 0 59 0 تتذكره من 

جداً في الواقع؛ ولكن عبارة «مهمة ف النهاية: فاتصلت بالآنسة 
شخصية الآنسة ماربل هما اللذان انتصرا في نها ا ار 
ماريل مباشرة شارحة لها أنها ستكون حرة ما بين 0 ظ 





ب 





جثة المرأة: لا بد أن تكون في مكان ماء وإذا لم توجد في القطار 
فلا بد -إذن- أن تكون قد ألقيت خارجه في مكان ما. ولكن أحدا 


از 





في الحال: ها هو المكان: على هذه الخريطة؟ 


تنحنت لوسي لتشخص المكان الذي كانت الانسة مأربل نشير 





كما علمت. وخط القطار يلتف حول نصف أراضي الحقل تقر 
أجابتها الأنسة ماريل على الفور : أريدك أن تحصلي على عمل 











لى مبلغ أكبر من المعدل الذي تقاضيته حال 
بصل ! 
- بسبب الصعوبة؟ 


؛ فقد يكون 
يسبب الصعوية يقار ءا عو يسيب لجار 
8 من الحكمة أن أحذرك من هذا. 
العمل خطيرا... 





الحة : لسكة القطار... 
- أي إسار 


80 


قطعة من قماشء أو أغصان مكسورة؛ شيء من هذا النوع. 


أومات برأسها وقالت: وبعدها. 





لقضاء إجازة بعد غدء ولكن يمكن تأجيل دلك. على أني لا أستطيع 
أن أعد إلا بالعمل للا ئة أسابيع فقَعَدُ ؟ فأنا محجورة بعذ دذلك. 


- ثلاثة أسابيع فترة كافية. إذا لم نستطع العثور على أي شيء 
خلال ثلاثة أسابيع قمن الأقضل أن نتخلى عن العمل كله باعتباره 
وهم تخادعا. 


غادرت الآنسة ماريل. وفكرت لوسي للحظات قبل أن تتصل 
يمكتب التسجيل في براكهاميتن حيث كانت تعرف مديرته جيدا. 
أوضحت لها رغبتها في العمل في منطقة قريبة حتى تكون قرب 
عمتها. وبعد أن رفضت -بشيء من الصعوبة وكثير من الذكاء- عدة 
عروض أكثر إغراء ذكرت لها مديرة المكتب اسم «رذرفورد هول». 








قالت لوسي جازمة: هذا ما أريده بالضبط. 
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أن يبدو أفضل إذا ما توفرت له بعض العناية » وكان المتحدر المكسو 


بالخحصى مخضرًا بئياتات مهملة. سحبت خيطأً خاصا يجرس حديدي 
قذيم فسمعت صذأه بعيدا داخل البيت. 


فتحت البابٌ امرأةٌ قذرة كانت تمسح يديها بمريولها ونظرت 
إليها نظرات ارتياب وقالت: أأنت من تتتظره سيدتي؟ قالت إن الانسة 





لوسي عندما رأت أمامها غرفة جلوس تبعث في النفس الارتياح وفيها 


قالت المرأة: مأخبرها. 








حماة هادئة ولدينا جهاز تدفئة. لدي عدة إخوة لكنهم لا يأثون | إلى 
هنا كثيرا. تأتينا فقط امر أتان: : السيدة كيدر في الصياح والسيدة هارت 
ثلاثة أيام في الأسبوع لتقوم بتنظيف الأواني النحاسية وغيرها. هل 
لديك سيارتك الخاصة؟ 


- دعم ؛ ويمكني إيقافها في العراء إلم يكن لها مكان هنا. انها 
معتادة على ذلك ! 





قالت: "أمهء لديتا الكثير من الأإسطيلاات القديمة. لا مشكلة في 
هذا". ثم قطبت جبينها وقالت: ايلسباروء إنه اسم غير مألوف نوعا 
ما. أخبرني بعض الأصدقاء عنك... وهم من عائلة كندي؟ 





تحمل حياأة بل" عمل. إن كأن باستطاعتي الخروج لبعض الوقفت في 


- آم بالطبع. كل يوم بعد الظهر و ححمى السادسة إن شئشت؟ 
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- هذا رائع: 


ترددت الأنسة كراكتثورب لحظة قبل أن تقول: والدي رجل 
كهل قارب الشيخوخة وشو ضعب المزاج قليلا. أنه رجل يحب 
الاقتصاد كثير أ وني بعضص.س الأحان. .. أحماناً يقول أنساء تضايق 





خصصت إيما للوسي غرفة نوم كبيرة كثيبة مع مدفأة كهربائية 
صغيرة لم تكن تدفئ الغرفة كما ينبغي: وأخذتها في جولة حول 
المنزل الذي كان أقرب إلى قصر واسع غير مريح. وفيما كانتا تمران 
من أمام أحد الأبواب في الصالة صاح شخص مزمجراً: أهذا أنت 
يا إيما؟ هل أحضرت الفتاة الجديدة هنا؟ أدخليها... أريد أن أراها. 








الشيب ضعره الأسود الكثيف » وكات عيناه صعير نين سذو فهما 
شك ورية. قال: دعينا نتظر إليك أيتها المتاة. 


تقدمت لوسي مبتسمة رابطة الجأش. قال: شيء واحد يتبغي أن 
تفهميه منذ البداية. إن عيشنا في بيت كبير لا يعني أننا أغنياء؟ فنحن 
لنا كذلك. إننا نعيش بتقدير... أتفهمين؟ لا فائدة من المجيء إلى 
هنا بأفكار طنانة. إن سمك القد يفي بالغرض كأي سمك فاخر كل 
يوم لا تنسي هذا. أنا لا أطيق التبذير. إنتي أعيش هنا لأن والدي بنى 
الست وأنا أحبهع وبعد أن أموت يمكنهم بيعه إن أرادوا.. . وأظنهم 
يريدون ذلك » فلا يوجد إحساس بمقهوم العائلة. لقد بني هذا البيت 
بناء جيدا. إنه قوي متين» ولدينا أرضنا الخاصة بنا حولتا مما يجعلنا 
بعيدين عن أعين الناس. كان يمكن أن يباع بسعر عال جد لو بيع 
لاستخدامه أرضاً للبناء»ء ولكن هذا تن يحدث وأنا على قيد الحياة... 


لن تخرجوني من هنا إلا إلى قبري. 





- أنهزئين بي؟ 

- كلا بالطبع. أعتقد أنه من المثير جدأ أن يكون لديك مكان 
ريفي حقيقي والمدينة حوله. 

- صحيح. أنت لا تستطيعين رؤية بيت آخر من هذا المكان. 
أليس كذلك؟ حقول بها أبقار... في وسط براكهامبتن تماما. تسمعين 


أصوات -حراكه المرور قلملا عندما نهب الريح من ذلك الاتحامء 
وفيما عدا ذلك لا تزال المنطقة ريقية. 
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غرفة نومها في تلك الليلة. قالت : كانت عائلة كندي على حق ق تماما؛ 
إنها رائعة. 


استقظت لوسي من نومها في الساعة السادسة من صباح 
اليوم التالي. رتّبت البيت وأعدت الخضار ثم قامت بإعداد الإفطار 
وتقديمه» وبعد ذلك قامت مع السيدة كيدر يتربيب الأسرةء وفي 
الساعة الحادية عشرة جلستا تشريان الشاي في المطبخ. ارتاحت 
السيدة كيدر وشرعت في الثرثرة بعد أن اطمأنت إلى أن لوسي ليست 
متكيرة» وبعد أن فكت عذوبة الشاي لسانها. كانت أمرأة صغيرة 


ه١‎ 





- نعمء كانت عائلة كبيرة. أكبر الأولاد هو السيد إدموند (وقد 
قتل في الحرب). ثم السيد سدريك الذي يعيش في 
برسم اللأوحات في بلاد أجنبية : وهو ليس متزوجا. ثم السيد هارولد 
الذي يعيش في لندن» وهو متزوج بابنة أحد النبلاء. ثم السيد ألفردء 


في الخارج حيبت 








- أنت خير من يتنهي من الأشياء! أستطبع أن أخرج الآن حيث 


غادرت السيدة كيدر المطبخ وقامت لوسي -وقد أتيح لها 
فائض من الوقت- بتنظيف طاولة المطبخ بالفرشاة (وهو ما كانت 
مشتاقة أحمله لكنها كانت تؤجله حتى لا تشعر السيدة كيدر بالذنب ؛ 
من اختصاصها أساساً): نم نظفت الأواني إلى أن أصيحت 





الوحيد الذي يخلو من الأعشاب البرية ويدو في حالة جيدة» وقد 
وضعيف وأصم إلى حد ما وكان تظاهربلمل د دون بتع من 





تمر في هذا المنحنى الذي يدور في محيط أراضي كراكتثورب. مرت 
نحت الجسر حتى وصلت إلى المرجة» وبدا ذلك الطريق قليل 
الاستخدام. كان على أحد الجانبين ذلك الارتفاع من الأرض الذي 
نت عليه سكة القطارء وعلى الجانب الآخر مرتفع يحيط ببعض 
المباني الخاصة بأحد المصانع. سارت لوسي بمحاذاة المرجة إلى 
أن وصلت إلى صف من البيوت الصغيرة. وكانت تسمع عن قرب 
حركة المرور المزدحمة على الطريق العام. نظرت إلى ساعتها. 


خرجت أمرأة من أحد البيوت المجاورة فأوقفتها لوسي وقالت 
لها: أرجو المعذرة. هل يوجد هنا هاتف عمومي؟ 


- في مكتب البريد عند زاوية الطريق. 
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خارج هذا المكان. .. لا شيء سوى أرصفة وبعض البيوت الصغيرة 
البائسة كأنها علب الثقاب. ير يدول أذ أرضي لمناء مزيد من هذه 


البيوت» لكن هذا لن يحدث وأنا على قيد الحياة. 


- أعرف ما يفكرون فيه والذي يتنظرونه... جميعهم. سدريك 
وذلك الخيسث المغرور هارولد. وبالئمسة لألفرد فإنتي أعجب لماذا 


لم يحاول التخلص مني وفتلي حتى الآن. لست وائقا أنه لم يحاول 
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جدا ولم | 
يكن ي شخص مهتماً يما كانت تفعله. 1ش 
واصلت 

بحثها عن 
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القطار دون أن تجد شيئا. وهكذا قذفت بالكرة ثانية باتجاه المنزل. 


متتصف المرتفع المفضي إلى سكة الحديد وقد قطع. وكانت أجزاء 





منه متناثرة في المكان. تفحصت لوسي الشجيرة نفسها فوجدت مزقة 
من فراء عالقة بإحدى أشواكها. كانت المزقة بنفس لون الجذع؟ لون 
بنى شاحب 


نظرت لوسي إليها لحظة ثم أخرجت من جيبها مقصأ وقصتها 
بحذر نصفين ووضعت النصف الذي قصته في ظرف كان في جيبهاء 
ثم نزلت المنحدر تبحث عن أي شيء آخر. تفحصت العشب الخشن 
على الحقل. ظنت أن بوسعها تمبيز بعض الآثار التي خلفها شخص 
أئناء سيره على العشب» لكنها آثار باهتة جد وليست واضحة كآثار 
أقدامها مي لابد أنها آثارٌ مضى عليها زمن طويل؛ » ولم تستطع أن 





ديل ووضعتها: في جبيها. ثم بحشت 


بعد ظهر اليوم التالي ركبت سيارتها وذهبت لزيارة عمتها 
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المريضة. كلت إيما تراكتورب بلطف : لا تتسجلي العودة؛ فلن فلن 


- أشكركء لكنني سأعود في الساعة السادسة على أقصى 


تقذير . 


كان المنزل رقم 5 في شارع مادسون بيت صغيراً كثيباً فى شارع 
صخير كتيب كانت ستائره نظيفة مز ركشة . وكانت عتيته سضاء لامعة 


فتمحت الياب امرأة طويلة القَامة عائسة الوجه تلبس السواد 
وتجمع شعرها الرمادي في كرة ضخمة فوق رأسها. نظرت إلى لوسي 
بعين الارتياب وهي تأخذها إلى الآنسة ماربل. 


كانت الأنسة ماريل تشخل غرقة جاوس خافية كانت تل على 





دخلت لوسي وأغلقت البابٍ وجلست على كرسي في 
مواجهة الآنسة ماربلء ثم قالت: حسنا؛ يبدو أنك كنت على حق 


أخر جت الأشياء التي خثر نت علمها وأعطتها تفقصيلات عن 


احمرّ وجه الآنسة ماربل سروراً بهذا الإنجاز وقالت: ريما 
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- هل ستذهبين إلى الشرطة... بيهذه المكتشفات؟ 
فكرت الاآنسة ماريل ثم قاألت: ليس بعد..- أعتقد أنه من 
الأفضل العثور على الجثة أولا. أليس كذلك؟ 


- يلىء ولكن أليس ذلك عملاً صعبا (حتى لو افترضنا صحة 
تقديرك)؟ ألقى القاتل الجثة من القطار ثم يفتر ض أنه حرج في 





- أرجو أن تناديني لوسي. لماذا لا يكون أي مكان؟ 


- لأنه إن كان كذلك لكان أسهل عليه بكثير أن يقتل الفتأة 
في مكان منعزل ثم يأخذ الجئة بعيدا عن ذلك المكان. أنت لم 


تقدري... 





قاطعتها لوسي قائلة: هل تريدين القول إنها كانت جريمة 
متعمدة... مع سبق الرصرار؟ 


- لم أرَ ذلك في البداية. من الطبيعي ألا يفترض المرء ذلك ؛ 








عند نقطة كان يستطيع إلقاء الجثة قنهاء وفي مكان يستطيع -فوق ذلك 
كله - أن يتأكد من إمكانية قدومه لاحقا لأخذ الجثة منه! لو أنه قد ألقى 
الجئة هناك عن طريق الصدفة لكان تركها حيث هي ومضى إلى سبيله 
دون أي إجراء آخرء ولكانت الجثة قد وجدت منذ زمن طويل. 


حدقت لوسي إليها فقالت متأملة: إنها طريقة ذكية جد في 
التخطيط لجريمة» وأظن أنها جريمة خطط لها بدقة وحذر شديدين. 
إن القطار يخفي شخصية القاتل» فلو قتلها في المكان الذي كانت 
تعيش أو تقيم فيه فلريما شاهده شخص وهو يأتى أو يخرج. أو 
لو كان قد أخذها معه يسيارته في مكان ما من الريف. فلريما شاهد 
شخص السيارة وسجل رقمها ونوعها. أما القطار فهو مليء بغرباء 
يأنون ويذهبونء وفي عربة مستقلة لا يخترقها ممر كان من السهل 
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تمامأ أن يقوم بفعلته؛ وخصوصاً إذا علمت أنه كان يعلم بالضبط ما 
الذي كان عليه عمله يعد ذلك. لا بد أنه كان يعرف كل شيء عن 
رذرفورد هول بموقعه الجغرافي وعزلته التي أصبح معها أشبه بجزيرة 
تحدها خطوط السكة الحديدية. 

- إذن نفترض -كما قلت- بأن القاتل قد جاء إلى رذرفورد هول 
تلك الليلة. كان الجو معتما عندما ألقى الجثة ولم يكن من المحتمل 
أن يكشفها أحد قبل اليوم التالي. 


- كلا بالطبع. 


- كف مجاء القاتل؟ في سيارة؟ من أي طريق؟ 


فكرت لوسي ثم قالت: يو جد طريق وخر بمحادأة حائط 
المصتع . وربما جاء من ذلك الطريق ثم انعطف من تحت جسر 
إلى مقرية من السكة ليجد الجثة ثم يحملها معه في السيارة. 


أكملت الآنسة ماريل: ثم يأخذها إلى مكان كان قد اختاره 
مسبقاً. لقد فكر في هذا كله: وكما قلت فإنني لا أظن أنه أخرج المجثة 





وافقتها | الأنسة 'ماريل قائلة. يس باستطاعته دفتها في المنتزه؛ 





- هذا أسهل وأسرع. يوجد هناك العديد من المباني القديمة 
١‏ لمهجورة والزرائب الخربة وغرف الخردوات التي لا يقترب منها أي 
أحد. أو قد يكون ألقاها بين الأشجار والنباتات في مكان ما. 

أومأت الآنسة ماربل برأسها وقالت: نعمء أعتقد أن هذا هو 
الأرجح. 

سصمعتا عا مرقات على الياب ودخلت فلورئس العاسة وهي 


تحمل صينية قالت تخاطب الآنسة ماريل : جميل أن يكون عندك 
زائرة. لقد عملت لك الكمك الخاص الذي تحبينه. 





إلى 





قالت الآنسة ماربل مشجعة: إنني واثقة أن كل ما يحتاجه الأمر 
هو المليل من القطرة السليمة وحسن التقدير. 


نظرت إليها لوسي وضحكت. وبادلتها الآنسة ماربل بالابتسام. 
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بالإمكان الاستفادة من هذا المكان. .. لتربية الفطر مثلاً أو عير 6. يذو 
أن كل سيء فل أهمل بشكل فظيع. 


- إنه بسبب السيد الذي لا يريد أن ينفق بنسا واحدا. كان 


يجب أن يعمل معي رجلان وصبي حتى يعود المكان إلى وضعه 
الصحيح . لكنه لاا يطيق سماع ذلك. لقد بذلت جهدى لإقناعه 
بشراء آلة لجز العشب... إنه يريد مني أن أجز كل هذه الحشائش 








ثم تل فى حاددث سارة ينما كان ثملا أما الاك -وهو الموجود 
هنا- فإنه لم يكن محل إعجاب والده كثيراً. كان يسافر كثيراً إلى 
الخارج واشترى كثيراً من التماثيل وأرسلها إلى بيته» فلم يكن بمثل 
هذا البخل عندما كان شاباً... كلاء لم يكونا على وفاق أبدا هو 





- ويعد وفاته جاء السيد كراكتثورب هذا ليعيش هناء أليس 
كذلك؟ 


- هو وعائلته. بلى. كان أولاده قد كبروا في ذلك الوقت. 


_- ولحن بالتأكيد... أو فهمت )»© أنت تقصد الحرب الأولى 
فى 1114. 


- كلا ما أقصده أنه مات عام 19378. 


افترضت لوسي أن 2١9788‏ و «قبل الحرب» تعنيان نمس 
الأمر رغم أنها ليست الطريقة التى تصف هي بها هذا الأمر. قالت: 
من ذلك. 


قال السيد هيلمان دون حماسة: لا يمكن العمل كثيرا فى مثل 
هذه الساعة من النهار... إن الجو معتم جدا. 

عادت لوسي إلى البيت» وكانت تتوقف -بين فينة وأخرى- 
تفتش بين الأعشاب والتباتات. 

وجدت إيما كراكتثورب تقف في الصالة تقرأ رسالة» ققد كان 
بريد المساء قد وصل لتوه. قالت: ابن أختي سيصل هنا غدا... مع 
زميل دراسة له. غرفة ألكساندر هي التي تعلو الشرفة. الغرفة المجاورة 
لها ستكون متاسبة لجيمس ستودارت»: ويمكنهما استخدام الحمام 
المقابل لغرفتيهما. 


- نعم يا آنسة كراكتثورب... سأجهز الغرفتين. 
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- سيصلان صباح الغد قبل الغداء. أظن أنهما سيكونان 


- بالتأكيد. هل أصنع لهما لحما مشوياً برأيك؟ وربما فطيرة 
الديس أيضا؟ 
- الكسائدر يحب فطيرة الديس كثيرا. 
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وصل الولدان صباح اليوم التالي. كانا مرتبين مؤدبين ولهما 
وجهان ملائكيان. كان ألكساندر إيستلي أشقر الشعر أزرق العينين؛ 
بيتما كان جيمس ستودارت أسود الشعر ويليس نظارة. 

تمحدثأ بهذوء أثتاء الغداء حول الرياضة العالمية وأحدائهاء وبين 
الفينة والأخرى عن آخر روايات الفضاء. كانا كأنهما أستاذان كبيران 
يناقشان موضوعات مهمة و خطيرة. وسرعان ما أتى الاثتان على قطعة 
لحم الخاصرة كلهاء وألحقاها بفطيرة الديس عن آخرها. 

صاح السيد كراكتثورب متذمرا: أنتما الاثنان ستأكلانني. 

نظر ألكساندر إليه نظرة توبيخ وقال: ستتتاول الخبز والجبنة 
إذا كنت لا تقدر على مصاريف اللحم يا جدي. ْ 

- أقدر على مصاريفها؟ أنا أقدرء ولكني لا أحب التبذير. 

قال جيمس ستودارت وهو ينظر أسفل مته (وكان المكان حوله 
نظيفاً يؤكد عبارته): إننا لم نبذر شيئا. 


فيا 


- نقد أكل كلّ منكما ضعف ما آكله أنا. 


أوضح ألكساندر : إننا في مر حلة التمو وبثاء أجسامنا وحن 
بحاجة إلى كميات كبيرة من البروتين. 


أبدى الرجل العجوز ز تأففه. وعتدما غادر ر الو لدان المائدة 





كرة. كنت درب على رميات الخولف بعد هر كل وم ترما و 
فقدت عددا كبيراً من الكرات» وأنا جادة بالبحث للعثور على بعضها 
على الأقل. 





- أحبها كثيرء لكني لا أحصل على كثير من الفرص للعب. 
- هنا ممهوم!؛ فلديك واصاتك . أليس كذلك؟ 


- يلى. 

- هل أنت التي طهوت الغداء اليوم؟ 

- نعم » هل كأن جيدا؟ 

قال ألكساندر: ممتاز جدا. إننا تأكل لحمأ سيئأ في المدرسة. 
ه فيبقى أحمر من 





المفضلة. 

- بالطبع. 
تنهد الكساند, مسروراً وقال: توجد عدة غولف تحت الدرج. 
نستطيع تثبيتها على المرجة ثم نقوم ب ببعض الرميات» ما رأيك 
يا جيمس؟ 





أجابه الفتى محاولاً تقليد اللههجة الأسترالية: جيد! 

أوضح الكساندر يأدب : أنه ليس أسترالياء لكنه يتدرب على 
اللهجة الأسترالية عسى أن يأخذه أهله إلى أستراليا لمشاهدة دورة 
ألعاب رياضية. 

ذهبا لإحضار عدة الغولف بعد أن شجعتهما لوسي على ذلك. 
وبعد ذلك: وعتدما كانت عائدة إلى البيت وجدتهما يضعانها على 
المرجة ويتجادلان على موقم الأرقام. 


قال جيمس. لا نريدها مثل الساعة ؛ ا ريا 





أشرقام وجه الكساندر وهو يقول : نكرة جيدة. أظن أن في 





لي كانت هنا في الأصل قبل بناء البيتء وقد هدّمها جد والدي 
وبنى هذا الييت الفظيع بدلا منها. 
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ثم أضاف: يوجد في هذه الحظيرة الكثير من أغراض جدي. 
الأشياء التى أرسلها من الخارج عندما كان شاباء ومعظمها فظيع 


. كان للحظيرة باب كبير من شب البلوط دقت به مسامير 
ضخمة. رفع ألكساندر يده وأخذ مفتاحأ كان موجوداً في أعلى الباب. 
وضع المفتاح في القفل وفتحه» ثم دخلوا جميعاً. 


أحست لوسي -من الوهلة الأولى- أنها دخلت متحفاً سيئا 
جدأ. كان ينظر إليها رأسا إمبراطورين رومانيين من الرخام من عينين 
منتشختين » وكأن يوجد تأبوت حجري ضحم من العصر الروماني 
الإغريقي» وتمثال لفينوس وهي تتكلف الايتسامة حيث كانت تقف 
على حامل وهي ممسكة بثوبها المسدل. وإلى جانب هذه التحف 





ا 


اقترح الولدان الذهاب على الدراجة الهوائية لشراء الفراشي» 
وشجعتهما لوسي على ذلك. رأت أن طلاء أرقام لعبة الغولف 
سيشغلهما لبعض الوقت. وانطلق الولدان وتركاها في الحظيرة. 


قالت للولدينْ قبل ذهابهم : "هذه الحظيرة تحدج ” فعلاً إلى 





- نعم. لا شيء يستحق السرقة من هنا. لا أحد يريد هذه 
التمائيل الر خامية الفظيعة. وعلى أية حال فهي تزن أطتانا. 


وافقته لوسي. لم يعجبها ذوى السيد كراكتثورب في الفن. 











- إنها ترتاح يا آنسة... هل أنت الآنسة آيلسبارو؟ 
- يعم . 
- لن أزعجها مهما كان الأمر يا آنسة. إنها عجوز وتحتاج إلى 


راححة. 
يجب أن ز عدجمها..- الأمر ملح. 
- لبن... 


- أرجوك أن تفعلي ما أقوله قورا. 


كان صوت لوسي يغدو صلباً حاسماً حين تريد ذلك» وعرفت 
فلورنس خطورة الأمر. وعلى الفور كانت الأنسة ماربل تتحدث 
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أرتنسمبت على وه لوسي أئتسامة أزاحت عتها الشحوب. 
قالت: هذا بسيط بالنسبة لي. لكن أظن أنهم لن يصدقوا! 

وضعت السماعة وانتظرت لحظة ثم اتصلت بمركز الشرطة. 
قالت: لقد اكتشفت لتوي جثة داخل تابوت حجري في حظيرة ماشية 
فى ردرفورد هول. 





عادت بسيارتها إلى المنزل ووضعت سيارتها بعيدا ودخلت 
| البيت. وقفت في الصالة تفكر لبعض الوقت. ثم أومأت برأسها إيماءة 
قصير حادة وذهبت إلى المكتبة حيث كانت الآنسة كراكتثورب جالسة 
تساعد والدها فى حل الكلمات المتقاطعة في صحيفة التايمز. 





- يا لها من وقاحة ! 

خرجت إيما إلى الصالة. تبعتها لوسي وأغلقت الباب وراءها. 
قالت إيما: نعم؟ ما الأمر؟ إن كنت تعتقدين أن العمل كثير يسيب 

- ليس هذا أبدا. لم أرد أن أتكلم أمام والدك لأني فهمت أنه 
رجل مريض وقد يصاب بصدمة. باختصارء لقد اكتشفت امرأة قتيلة 
في ذلك التايوت الكبير داخل الحظيرة. 

حدقت إيما إليها وقالت: في التابوت؟ امرأة مقتولة؟ 


مستحيل ! 
- بل هو صحيح تماماً. لقد اتصلت بالشرطة. وسيكونون هنا 








وى 





قال المفتش بيكون: أنا آسف جدأ لأنتى طليت منك ذلك. 


أخذ المفتش إيما كراكنثورب من ذراعها إلى خارح الحظيرة. 
كانت شاحبة الوجه ويدت مريضة لكنها كانت تمشي بخطوات ثابتة. 
قالت: أنا متأكدة تماما من أنني لم أو هله المرأة فى حياتي أبدا. 








- نحن شاكرون لك كثيراً يا سيدتي. هذا كل ما أردت معرفته. 
هل تودين أن تستريحي؟ 
- يجب أن أذهب إلى والدي. لقَد اتصلت يكويمير حالما 





تيادل التحية بة مع المفتش. قال | ييكون: لقد قامت الآنسة 





ستسبب له صذمة صديدة. أليس كذلك؟ 


- صدمة؟ هراء. إنه لن يغفر لك أو لي أبدا إذا لم تسمح له 
بإلقاء نثرة عايه. سيكون متلهفاً لرؤيتها؛ فهذا أكبر حدث مثير 





الوجبات ويعرو ذلك إلى مرصضص بالقلب» لكنه يستطيع دوما أن 


يفعل ما يريد! عتدي كثير من المرضى مثله فيما المرضى الحقيقيون 
يصرون -بعناد- على أنهم بصحة جيدة. هيا نذهب لنرى جثتك هذه. 





ثم خرجا إلى الهواء الطلق. رفع الدكتور كويمير بصره إلى 


١ 





كانت تلك الزيارة القصيرة جدأ للحظيرة كافية تماما. رج 
السيد الرالتلورب إلى الهواء للق » مره أخرى بخعاوات سصريعة 





م١‎ 


أمسك بطرف ثنايا معطفه عند الجانب الأير وقال: هذا كثير 
علىّ. قلبى... أين إيما؟ دكتور... 


أمسك الدكتور كويمبر به من ذراعه وقال: "لا بأس عليك» 
سأعطيك دواء مهدئا". وعادا معا إلى البيت. 








- هل رأيتما أمرأة شقراء ترتدي معطف فراء فاتح اللون في 
أى مكان هنا؟ 


قال ألكساندر بذكاء: لا أتذكر بالضبط» ولكن إذا رأيتها... 


تلد 


قال المفتش بيكون للشرطي الذي يقف قرب باب الحظيرة: 
أدخلهما يا ساندرز؛ فالمرء لا يكون صغيرا إلا مرة واحدة! 


فرح الولدان وقالا: آه. شكراً لك يا سيديء شكراً لك. إنه 


التفت بيكون إلى البيت وقال يحدث نفسه عابساً: والآن» إلى 
الانسة لوسي آيلسيارو! 


0# 
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بعد أن أخذت لوسي الشرطة إلى الحظيرة وأعطت شهادة 
محتصرة عن أعمالها انشغل رحجال الشرطة بأمور أخرى. ولكنها 
كانت تعلم أن الشرطة لم ينتهوا من التحقيق معها بعد. 


كانت قد أنهت إعداد البطاطا للقلى مساءً عندما قيل لها بأن 


المفتش ييكون يطلب حضورها. وضعت طيق الماء البارد والملح 
جاتبأ ويه 0 النطاطا. ؛ ولحقت بالشرلي 0 المفتش 





الدهان. هل هذا صحيح؟ وبعد أن وجدت الدهان أحضرت عتلة 
وفتحت غطاء التايوت هزآأ ووجدات المجنة. 


- بل كتت أبحث عن جثة. 

- كنت تبحثين عن جثة... ووجدتها! ألا ترين هذه رواية غريبة 
جدا؟ 

ْ بلى ء إنها رواية غريبة . ولكن أرجو أن سمح لي بسر حم 
الأمر لك. 


- من الأفضل لك -بالتأكيد- أن تفعلى ذلك. 


م 





- سأقابلها دول شك... لا بد أنها معتوهه. 


امتنعت لوسي عن الإشارة إلى أن ما ثبت من صحة نظرية المرأة 
لا يدل أبدا على ضعف في قدراتها العقلية» وبدلاً من ذلك قالت: 


ما الذي تنوي قوله للآنسة كراكتثورب؟ أعني بخصوصي؟ 
- لماذا تسألين؟ 


- لقد قمتٌ بوظيفتي حسبما طلبته الآنسة ماربل مني ووجدت 
الجثة التى كانت تبحث عنهاء ولكني ما زلت أعمل لدى الآنسة 
كراكتثورب» وفي البيت ولدان جائعانء وقد يأتى المزيد من أفراد 
العاتلة قريبا بعد كل هذه الضجة؛ لذلك فهي تحتاج إلى مساعدة 
فى المنزل. إذا ذهبتَ وقلت لها بأنتى أخذت هذه الوظيفة لمجرد 
البحث عن جثث فقط فإنها سوف تطردنيء أما إذا أغفلت الأمر 
فإنني أستطيع مواصلة عملي وصاعدتها. 
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الفصل السابع 


إذن فأنت ترى -يا ييكون- أن عليتا إبلاغ سكوتلانديارد بهذا 
الأمر؟ 


كان رئيس الشوطة ينظر إلى المفتش ييكون متحيرً كان رجلا 
ضحم الجسمء وكان أسلوب كلامه يدل على رجل سئم تماما 





ار 


قال المفتش: "لم تكن المرأة من أهل المنطقة يا سيديء 
وملابسها تدعو إلى الاعتقاد يأنها قد تكون أمرأة أجنبية". ثم أسرع 
يقول: لن أعلن ذلك الآن بالطبع. ستبقيه طي الكتمان إلى حين انتهاء 


أومأ رئيس الشرطة برأسه وقال: أظن أن جلسة التحقيق ستكون 
شكلية تماماً. 

- نعم يا سيدي. لقد رأيت قاضي التحقيق. 

- ومتى سيكون التحقيق؟ 


- غدا. علمت أن أفراد عائلة كراكتثورب الآخرين سيأتون إلى 


/ااي 





كر اكتثورب مرتبطة با بالجريمة6 1 


- لاء بأستثئناء حقيقة وجود الجثة في بيتهم. إن ما ييحيرني هو 





في الحديقة. والعملاء ء الروس في المكتبة. ولحكن يبدو واضحا تماما 
أنها استخدمت -بالفعل- هذه الشابة وطلبت متها البحث عن جثة... 
وهوما فعلته الفتاة. 


4م 








كان التحقيق شكلياً جدا. لم يتقدم أحد للتعرف على صاحية 
الجئة؛ وقد استدعيت لوسي للإدلاء بشهادتها حول اكتشاف 
الجثة وقدم التقرير الطبي عن سبب الوقاة... الخنق. ثم تم تأجيل 
الا-جراءات. 








صاحت إيما: توقف..- ها هما الولدان! 


كانوا قد تركوا الوئدين في المنزل بالرغم من احتجاجاتهما. 
ولكتهم وجدوهما الآن أمامهم يضحكان ملء شدقيهما. قال جيمس : 
جئنا على دراجتينا وكان الشرطي لطيفا جدا وسمح لنا بالدخول 
والجلوس في آخر القاعة. أرجو ألا تمانعي يا آنسة كراكتثورب. 


قال سدريك نيابة عن أخته: إنها لا تمانع. أظن أن هذا أول 





فل هارقا” . غاضيا: لصي اا ا فحولنا 





لقد أنبست الشرطة كعاءة عالية . ومع دلك كان أمرأ مؤسفا كما قال 
هارولد. 


نظر وهو يتكلم إلى لوسي وكانت نظراته تدل على استياء 
واضحء وكأنه كان يريد أن يقول: لولا هذه الشابة وتدخلها في أمور 
لا تعنيها... لما حدث شيء من هذا. 

وقد أفصح هارولد كراكتثورب عن هذا المعنى أو ما يقرب 
منه حين قال: بالمئاسبة يا انسة... ايلسباروء ما الذي جعلك تنظرين 
إلى داخل ذلك التابوت؟ 

كانت لوسي قد تساءلت متى ستتخطر هذه الفكرة على بال أحد 
أفراد العائلة. كانت تعرف أن الشرطة سيسألونها عن ذلك قفل كل 
شيءء والذي أدهشها أن أحدا غير الشرطة لم يسألها ذلك السؤال 
حتى تلك اللحظة. 


نظر إليها سدريك وإيما وهارولد والسيد ويمبورن جميعا. 


كان طبيعياً أن يكون ردها جاهزاً منذ فترة طويلة. قالت بصوت 
متردد : الحق أنتى لا أكاد أعرف... لقد شعرت أن المكان كله بحاجة 
إلى تنظيف وترتيب. وكانت هناك رائحة غريية جدأ وكريهة. 


كانت تعتمد (اعتمادأ في محله) على الاشمتر از الفوري الذي 


ستسل به الجموع تمن :هده الفعكرة. 8 
قال السمد ويميورن هامسا : نعم » نعم » يت قال طبيب 
الشرطة إن المرأة مقتولة منذ ثلاثة أسابيع تقريبا... أعتقد أننا يجب 


أن تحاول تسيا هل! الأمر. 


ابتسم مشجعاً في وجه إيما الذي غدا شاحيا جدأء وقال: تذكري 
أن هذه المرأة البائسة الميتة ليس لها أي علاقة بأي واحد منا. 


قال سدريك: آهع لكنك لا تستطيع أن تتأكد من هذا. 


نظرت لوسي آيلسبارو إليه باهتمام. كان قد أثار اهتمامها 
الشديد أصلاً ذلك الاختلاف الكبير بين الإخوة الثلاثة. 


كان سدريك رجلا ضخم الجسم ذا وجه أضتاه التعب وشعر 











شعب لاتب تيني دي دماء حارة: إلا أن -في فى إتكام -١‏ تأخذ مثل هذه 
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طبيعة ما حدث. وكما لي 0 في كم الاك حول 
الحظيرة معلقا على الباب الخارجي» ويبدو محتملاً جدأ أن المكان 
كان يستخدم للقاءات الغرامية بين عشاق أهل المنطقة. لا شك أنه 
حدئت مشاجرة ققد فيها شاب السيطرة على أعصابه فقتلهاء وبعد أن 
أرعه ما فعله رأى التابوت الحجري وأدرك أنه سيكون مكانا مناسيا 
لإخفاء الجثة فيه. 





- الوقت مبكر الآن. لا شك أننا ستتعرف على صاحبة الجثة 
قريباً» ومن الممكن -بالطيع- أن يكون الرجل القاتل من أهل المنطقة 
بينما الفتأاة من مكان آخر. إن يراكهامبتن بلدة كبيرة» وقد ازداد 
حجمها كثيراً خلال السنوات العشرين الماضية. 


0 





سأله هارولد شاكيا: أتوجد حاجة للخوض فى هذا كله؟ 


كان هذا السؤال هو آخر ما قيل داخل السيارة قبل أن تتوقف 
أمام بوابة ردرفورد هول حيث نزلوا منها جميعاً. 


2 





ينظر إلى وجل أشقر وسيم يقف خلف المفتش بيكون الذي كان قد 
. التقاه من قبل. 


سكوتلانديارد. 


همهم السيد ويميورت ودفع حاجبيه وهو ينظر إلى ديرمو ت 





قال كرادوك: الأمر كما يلى: لدينا الأسباب التي تدعونا إلى 
الاعتقاد -يناء على المعلومات التي حصلنا عليها- بأن المرأة القتيلة 
ليست من سكان هذه المنطقة بل كانت مسافرة من لندن وأنها قد 
وصلت من الخارج في الآونة الأخيرة. ريما من فرتسا (على الرغم 
من أننا لسنا متأكدين من ذلك حتى الآن). 


رقع السيد ويمبورن حاجبيه دهشة وقال: أحقا؟ 


شرح المفتش بيكون قائلاً: ولأن هذا هو الحال فقد أحس 
رئيس الشرطة بأن أشرطة سكوتلانديارد هي الجهة المناسبة أكثر 





شيئاً سارا أن يُعثر على امرأة قتيلة في بيتهم" . أنا أتفق مععك تماماً. 
أريد الآن إجراء لقاء قصير مع كل واحد من أفراد العائلة. 





- وما علاقة هذا بفتاة مجهولة تأتى من الخارج وتُقتل هنا؟ 


44 


قال كرادوك: هذا ما نريد معرفته. لماذا جاءت إلى هنا؟ هل 
كانت لها أية صلة يوما ما بهذا البيت؟ هل كانت -على سبيل المثال- 
خادمة هنا ذات مرة؟ أم هل جاءت لمقابلة واحد من الذين كانوا 
يعيشون هنا في هذا البيت من قبل؟ 


رد عليه السيد ويمبورن بيرود قائلاً يأن هذا المنزل قد سكجه 
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بالأمر. وصية جوسيا كراكتثورب ليس فيها أي أسرار: ترك جل ثروته 
تحت الوصاية وتدفع عائداتها إلى ولده لوئر طوال حياتهء وبعد وقاة 
لوئر يتم تقسيم رأس المال بالتساوي بين أولاده؛ إدموند وسدريك 
وهارولد والفرد وايمأ وإدث. وقد قتل إدموند فى الحرب وماتت 
إدث قبل أربع سنوات» وهكذا عند وفاة لوثر كراكنثورب ستقسم 
الأموال بين سدريك وهارولد وألفرد وإيما وابن إدث الكساندر 


إيستلي. 


-- والبيت؟ 


سيكون هذا من نصيب أكبر ابن على قيد الحياة من أبناء لوثر 
كراكتثورب أو لذرية ذلك الابن. 


- هل كان إدموند كراكتثورب متزوجا؟ 





- هل يستطيع السيد لوئر كراكتثورب نفسه التصرف فيه؟ 
- للا 


- وهل يملك التحكم بالثروة الموجودة تحت الوصاية؟ 


- كلة. 


أظن أن والده لم يكن يحبه. 


- اعتقادك صحيح. لقد خاب أمل العجوز لأن ابنه الأكبر لم 
يظهر أي اهتمام بمتابعة مهنة العائلة» أو حتى يأي مشروع كان. لقد 
أمضى لوثر حياته مسافرا إلى الخارج لجمع التحف الفنية» ولم يكن 
والده متعاطفا مع مثل هذا السلوك. لذلك ترك أمواله تحت الوصاية 


٠‏ حتى الجيل القادم. 


- لكن أبتاء الجيل القادم هؤلاء ليس لهم أي دخل يعيشون عليه 
خلال هذه الفترة باستثناء عائدات الأموال أو ما يسمح لهم والدهم 
بهء كما أن والدهم له دخل كبير لكنه لا يمتلك سلطة للتصرف 
برأس المال نقسه. 





نقل بصره من رجل إلى آخرء فقال كرادوك : كلاء شكرا لك 





هز كرادوك كتفيه وقال: قد يتذكر أحدهم بالصدفة شيئاً يعطينا 








/ 
لبطاطا هذ 
لهم حم 
حتى تحمه 
تحمرٌ من الجهة الأ 

خرى. 
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نظرت إليه عن قرب أدركت أنه أكبر مما ظنت في البداية؛ لا بد أن 
عمره ثريب ب من الأربعين) ويكاد يصعب التفكير بأنه والد الكساندر. 





تهوين الأمور عليك بإعطائك وظيفة. إنه لطف كبير منهمء لكنها 
كلها وظائف إدارية والمرء لا يصلح لمثل هذه الوظائف. يجلس 
الموظف وراء مكتبه ويغرق بالأرقام. كانت لدي أفكار خاصة 
وحاولت التغيير» ولكن لا أحد وقف معي يساندني. لو كان عندي 
قليل من رأس المال... 


ثم سكت وهو يطيل التفكير حتى قال : أنت لم تعرفي إدي؛ 
زوجتي؟ أنت لا تعرفينها بالطبع. كانت تختلف كثيرا عن إخوتها 
هؤ لاء. هي أصغرهم سنا وكانت في سلاح الطيران الملكي. كانت 
تقول دائما بأن والدها العجوز معتوهء وهو كذلك بالفعل... وبخيل 





إلى حد كبير. إنه لن يأخذ الأموال معه بعد وفاته؛ فهذا المال سيقسم 
عندئذ. وستذهب حصة إدي إلى الكساندر بالطبع ٠‏ ولن يستطيع 





قال ألكساندر يخاطب أباه بلطف: مرحبا... إذن فأنت هنا. ما 


1 نحم ء يو جل . 











ومعها الخضار ثم عادت إلى المطبخ لتحضر طيق الصلصة. 


كان السيد ويمبورن يقف في الصالة يلبس قفازيه بينما نزلت 
إيما الدرج مسرعة وهي تسأله: هل أنت متأكد من عدم استطاعتك 
المقاء لحاول الغدذاء معنا يا سيد ويمبورن؟ إنه جأهر. 


- أشكرك كثير ا على قدومك هنتا. 


خرج ضابطا الشرطة من المكتبة. وأمسك السيد ويمبورل بيد 
إيما وقال: لا يوجد ما تقلقين منه يا عزيزتي. هذا هو المفتش كرادوك 
من سكوتلانديارد جاء ليتولى القضية» وسيعود في الثانية والربع 
ليسألكم عن أية معلومات قد تساعده في هذا التحقيق. ولكن كما 
قلت: لا يوجد ما تقلقين من أجله. 


قول للأنسة كراكتثورب ما 





- لقد قال لي المفتش كرادوك بأن هذه الج مة ليسث محلية 


١ 


بالتأكيدء ويعتقد بأن المرأة القتيلة كانت قادمة من لتدنء وريما 
كانت أجسية. 

قالت إيما كراكتثورب بحدة: أجنبية... هل هي فرنسية؟ 

كان واضحاً أن السيد ويمبورن أراد مواساة إيما فى ذكره لتلك 
المعلوماتء ولكنه بدا الآن مدهوشا بعض الشيء. 

ونظر ديرموت كرادوك إلى وجه إيما بسرعة وقد تعجب لماذا 
قفزت إلى النتيجة القائلة إن المرأة القتيلة فرنسية: ولماذا أزعجتها 
تلك الفكرة كثير ا؟ 
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الفصل التاسع 


الوحيدون الذين عدلوا في حكمهم على طعام لوسي الممتاز 
هم الولدان وسدريك كراكتثورب الذي بدا بشكل واضح غير متأثر 
بالظروف التي دعته للعودة إلى إتكلتراء بل إنه بدا -في الواقع - وكأنه 
يعتبر المسألة كلها طرفة جيدة ذات طييعة مروعة. 


لاحظت لوسي أن هذا الموقف كان غير مستساغ لآخيه هارولد 
الذي بدا وكأنه يعتبر جريمة القتل نوعا من الإهانة الشخصية لعائلة 
كراكتثورب» وقد كان إحساسه بالغضب كبيراً إلى حد لم يكد معه 
يتناول غداءه. وبدت إيما قلقة وحزينةء ولم تأكل هي الأخرى إلا 
القليل. وبدا ألفرد مستغرقاً في بحر أفكاره ولم يتكلم إلا قليلا. 


بعد الغداء عاد ضايطا الشرطة وسألا بأدب عن إمكانية التحدث 
مع السيد سدريك كراكتثورب. 


كان المفتش كرادوك مرحأ جدا وودودا. قال: تفضل يا سيد 
إسبانيا... هل تعيش هناك؟ ظ 


ليل 





- آه؛ لا حاجة لوضعها في هذه الصيغة العلمية الرفيعة! الأمر 
-بمساطة- أن جرائم القتل تستهويني... مثل الروايات البوليسية التي 
أعتاب بيت العائلة» كما أنني رأيت أن إيما المسكينة ستحتاج إلى 
مساعدة في التعامل مع والدها العجوز ومع الشرطة وغير ذلك من 








فكر سدريك بعض الوقت ثم هز رأسه وقال: كنا نستخدم 
خادمات أجنبيات من وقت لأخر مثل معظم الناس. ولكنني لا أرى 
أي حالة محتملة من هذا النرع. ربما الأفضل أن تسأل الآخرين فهم 








- عدت بالطائرة يوم الجمعة التالي السابع والعشرين من نفس 





- شكراً لك. 


ابتسم سدريك وفال : هذا يضعني في دائرة الشبهة لسوء الحة.. 
منشس ١»‏ : : من متع عيد 








الرأي بأن هذا الأمر سيفضي إلى الكثير من عدم الراحة والشكوك؟ 








قال كرادوك بعد أن أغلق سدريك الباب وراءه: ما رأيك فيه؟ 
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تأفف ييكون مرة أخرى وقال: إنه مغرور. وأنا لا أحب هذا 
النوع من الناس. إن هؤلاء الفنانين يعيشون حياة متحطلة فاسدة ومن 
المحتمل جدأ أن يتورطوا مع نساء سيئات السمعة. 


ابتسم كرادوك فيما أكمل بيكون يقول: كما لا تعجبني الثياب 
التي يرتديها أيضا. عديم الاحترام... يذهب إلى التحقيق بهذه الثياب. 
بنطال قذر لم أر أقذر منه في حياتي. وهل رأيت ربطة العنق عليه؟ 
إنها تبدو وكأنها خيط رفيع ملون. ولو سألتني لقلت إنه من النوع 





الصحافيين كانوا يطليون إجراء مقايلات. كل هذه الأشياء تبعث على 
الأسف الشديد. 


ويعل أن انتهت عبارات أسفه واشمئزازه. أسند ظهره إلى 


لم يتوصل المفتش من أسئلته إلى أي نتيجة. لم يكن يعرف 
من هي المرأة أو من يمكن أن تكون. كان موجودا في رذرفورد هول 
لقضاء عيد الميلاد. لم يستطع القدوم إلى هذا البيت إلا ليلة عيد 
الميلادء لكنه بقي فيه حتى نهاية الأسبوع التالي. 

قال المفتش كرادوك دون أن يحاول الضغط عليه بمزيد من 
الأسئلة: هذا كل ما لديك إذن. 


كان قد قرر في نفسه بأن هارولد كراكتثورب لن يقدم له آية 
مساعدة تذكر. وانتقل -بعد ذلك- إلى ألفرد الذي دخل الغرفة بشيء 
من اللامبالاة المبالغ بها قليلة. 


نظر كرادوك إلى ألفرد وراوده 








كان المفتش كرادوك يبدو معجباً... وما كان لأحد أن يدرك أنه 
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كان يلحظ المظهر الأنيق المصطنع لبذلة ألفرد ويقدر بشكل صحيح 
سعرها المتدني. كانت ثياب سدريك مزرية وبالية» ولكثها كانت 
ثياباً جيدة ومن مادة ممتازة. أما هذه البذلة فهي أناقة رخيصة تخبر 
عن نفسها. انتقل كرادوك إلى أسئلته الروتينية» وبدا الفرد مهتم 
بل مسروراً بعض الشيء. 

- إنها فكرة جديرة بالاهتمام أن تكون هذه المرأة قد عملت 
هنا مرة. ليس وصيفة؛ لأنني لا أظن أن أختي استأجرت أحداً لمثل 
هذا العمل؛ بل لا أحسب أحدا يفعل ذلك في أيامنا هذه» ولكن 
في المنطقة الكثير من خدم المنازل الأجانب. كان لدينا خادمات 
يولنديات وخادمة ألمانية مؤقتة أو اثتتانء وبما أن إيما لم تتعرف 
مطلقاً على المرأة فإنني أحسب أن هذا يبطل كل الأفكار التي تراوداء 
أيها المفتش؛ لأن لإيما ذاكرة ممتازة في تذكر الوجوه. كلاء إذا 
جاءت المرأة من لندن... بالمناسبة ما الذي جعلك تعتقد أنها جاءت 
من لندن؟ ظ 

طرح سؤاله بطريقة عرضيةء لكن عينيه كانتا حادتين 
سمل - 


أبتسم المفتش كرادوك وهز رأسه. ونظر ألفرد إليه بإمعان 
قائلا: لا تريد أن تخبرني» أليس كذلك؟ ريما وجدتم في جيبها 
تذكرة العودة؟ 

- قد يكون يا سيد كراكتثورب. 


- حستاء إذ؛ سلمنا أنها جاءت من لندنء فريما كان الرجل 
الذي جاءت للقائه يعرف أن هذه الحظيرة مبتكون مكانا مناساً 


اليل 





قال برايان وهو يدخل إلى الغرفة ويقف عند الباب متردداً: 
ا أظن أنك تر يد رؤيتي؟ فأنا لست واحدا من العائلة تماما... 


- أنت السيد برايان إيستلي؛ زوج إدث كراكتثورب التي مانت 








ازدادت حيوية برايان واهتمامهء ويدا ذلك واضحاً في عينيه 
الزرقاوين وتلمس شاربه الأشقر الكبير. هز رأسه وقال: حقا؟ فتاة 
من باريس؟ هذا ما يجعل الأمر أكثر غرابة» أليس كذلك؟ أقصد أن 
تدخل لتعبث في الحظيرة. هل كشفتم ضحايا جرائم داخل توابيت 
حجرية غير هذه؟ ريما كان رجلاً يمتلك هوس بالقتل... أو عقدة؟ 


لم يكلف المفتش كرادوك نفسه عناء معارضة هذه العرضية » 
وبدلاً من ذلك سأله بطريقة بيقة عرضية: ألا توجد أية صلات بين 


واحد من أفراد العائلة وبين رجل فرنسي أو امرأة فرنسية على حد 








قال المفتش كرادوك بأنه يأمل ذلكء. ثم شكر برايان إيستلي 


نظر المفتش كرادوك إلى إيما كراكتثورب بانتياه أكثر مما أيداه 
من قبل » وكان ما يزال متحيراً من الملامح التي بدت عليها قبل 


الغداء. 





امرأة هادئة. ليست غبية » وليست حادة الذكاء أيضاً. من أوئتك 
التساء المريحات 2 يطمئن هن الرجال 2 يمتلكن غن 





وأحسل كرادوك أن مفتاح لغز المرآة القعملة في التابوت ريما كات 
كامئاً في مجاهيل عقل إيما. 
وبيئما كانت تلك الظنئون والأفكار تجول في مخيلته كان 


1168 


كرادوك يسألها العديد من الأسئلة غير المهمة. قال: لا أظن أن لديك 
الكثير مما ام تقوليه المفتش يكرت ٠‏ لذلك لا أريد إزعاجك بالكثير 





نغيرت لهجة المفتش كرادوك قليلا. لم نكن ملحوغلة باستثناء 





لم ترتبك إيماء بل رفعت حاجبيها قليلاآً وقالت: هل قلت 
ذلك ؟ نعم أظن أنني قلت ذلك. إنني لا أعرف حقا لماذا. .. فيما 





جميع الدول الإسكندنافية. 


- هل يوجد لديك سبب خاص للاعتقاد يأن هذه المرأة يحتمل 
أن تكون فرنسية. 
- كلاء لا أظن ذلك؟ 


نظرت إليه بهدوء دون أن تطرف لها عين. نظر كرادوك إلى 
المفتش بيكون.» وتقدم الاخير وقدم لها علية تجميل صغيرة وقال: 
هل رأيت هذه العلية يا سيدتي؟ 


- أتعرفين صاحيتها؟ 
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- كلا. 

- إذن لا أظن أن لنا حاجة في إزعاجك... في الوقت 
الحالي. 

- شكراً لك. 


ابتسمت لهما ابتسامة قصيرة ثم نهضت وغادرت الغرفة. مرة 





رد عليه ييكون من خلال تجربته : إنهم يفعلون ذلك في العادة ‏ 
إلا أن ما يخفونه لا تكون له -غالباً- أي علاقة بالقضية المطروحة. 
إن هؤلاء الناس يخشون افتضاح أسرارهم العائلية أو مشكلاتهم 
السخفقة. ظ 


- نعم أعرف. على الأقل... 


كن لش رانو ا ضع ا جا 





قال كرادوك مهدئاً وهو يقف على قدميه: أنت بالطبع يا سيد 
كراكتئورب» لكنا فهمنا بأنك أخبرت المفتش بيكون عن كل ما 
تعر فةه ) ولأن صحتك ليست على ما يرام فإننا لا نريد أن نجهدك 
بالأسئلة. لقد قال الدكتور كويمير... 


- نعم... نعم. لست رجلا قويأ... أما بالنسبة للدكتور كويمبر 
فإنه كالمرأة العجوز الشمطاء... إنه طبيب جيد... يفهم حالتي» لكنه 
يريد إبقائي ملفوفا بالقطن والحرير. لديه هاجس يستولي على تفكيره 
بخصوص الطعام. وقد ظل يسألني في عيد الميلاد عن الطعام الذي 
أكلته عندما توعكت:» ومتى أكلت؟ ومن الذدى طبيحه؟ ومن الذي 
قدمه؟ يفتعل ضجة من لا ! ورغم أن صحتي ليست على ما 
وا إلا ابي مخطيع إما د كل ٠١‏ بمكني . جريمة قتل في بيتي... 
أو في حظيرة ة بيتي ! ! إنها حظيرة بت مى الطراز الاعزليثي 
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- تطن... تظن ! إن هؤلاء الناس موجودول في كل مكان 
يخترقوننا! لا أدري لماذا تتركهم وزارة الداخلية يدخلون هكذا 
ليتجسسوا على الأسرار الصناعية ! هلا ما أعتقّده» وهو ما كانت 





نظر كرادوك إلى بيكون نظرة سريعة فاستجاب الأخير قائلا: 
لصتاعة الصتاديق المعدنية. 

قال العجوز: كيف نعرف ما يصنعونه حقيقة؟ لا يمكتك أن 
تصدق كل ما يقوله الناس لك. حسئاء إذا لم تكن جاسوسة فمن 
تكون بظنك؟ أتعتقد أنها قد تكون متورطة في علاقة مع واحد من 
أبتائي الأعزاء؟ لو كان هذا صحيحا فسيكون ألفره وليس مارولد ؛ 








حانا دائماء وهوكدذاب أيضا... كان دوما كذاياً. ما من فائدة في أي 


حل 





قال بيكون متسائلاً: "صديقة ألفرد؟ أظن أن الرجل العجوز 
قد لفق هذه التهمة لابته". سكت متردداً ثم قال: أنا شخصياً أعتقد 
أن ألفرد لا غبار عليه. ريما كان مراوغا بشكل أو بآخرء لكنه ليس 
مجرمنا الذي نبحث عنه. لقد تساءلت عن أمر ضابط سلاح الطيران 





بلا هدف في هذه الدنيا... واجهوا الخطر والموت والإثارة في بداية 
حياتهم» أما الآن فإنهم يجدون الحياة رتيية ولا تبعث على الرضا. 
لقد عاملناهم معاملة غير عادلة إلى حد ماء رغم أنني لا أعرف ما 
الذي يمكننا عمله لهم بهذا الخصوص. ولكن هذه هي التتيجة التي 
انتهوا إليهاء دون مستقبل. وهم من النوع الذي لا يأبه للمجازفة. إن 
من شأن رجل عادي أن يلزم الحيطة غريزياء لا بدافع الأخلاق بل 
من باب الحذرء ولكن أمثال إيستلي لا يخافون ولا يعرفون لكلمة 
الحيطة معنى. لو كان إيستلي متورطاً في علاقة غرامية مع امرأة وأراد 
أن يقتلها... 
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سكت وهو يرفع يده يائساً ثم قال: ولكن لماذا يقتلها؟ وإذا 
قتلت امرأة فلماذا تضعها في تابوت والد زوجتك؟ كلاء لا أعتقد 
أن لأحد من هذه العائلة علاقة بجريمة القتل. لو كانت لهم علاقة لمأ 
أوقعوا أنفسهم في ورطة في وضعهم الجثة داخل بيتهم 
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كرادوك. قالت: أنا سعدة جدأ لأنهم عينواه لتولي هذه القضية. 
: كنت أرجو ذلك. 


قال كرادوك: عندما تلقيت رسالتك أخذتها إلى مساعد 





الاحتمالات- أنهما كانتا على حقء وبما أنك تعرف واحدة من 
هاتين السيدتين» فإنني أرسلك إلى هناك لتولي القضية.” وهكذا 
جعت إلى هنا! والآن يا سيدتي العزيزة؛ إلى أين وصلنا؟ إنها ليست 
زيارة رسمية كما ترين؛ فلم أحضر أتباعي معي. رأيت أن نتدارس 
هذه القضية فيما بيننا أولاً. 


ابتسمت له الآنسة ماريل وقالت: أنا وائقة أن أولئك الذين 





تؤكد أقوالها من مفتش التذاكر وكذلك الرسالة التي سلميها إلى آمر 
محطة القطارات في براكهامبتن. . أعتقد أن المسؤولين المختصين قد 
أجْرُوا كل التحقيقات والتحريات... أقصد مسؤولي السكة الحديدية 
والشرطة على حد سواء. ولكن لا شك أنك تفوقت عليهم جميعاً 
في عملية الحدس الغريبة هذه. 





قالت الأنسة ماربل: ليست عملية حدس. كانت لدى ميزة 
عظيمة تفوقت بها عليهم ؟ فقد كنت أعرف إلسبث ماغليكدي» بينما 
لم يعرفوها. ولم يُعثر على أي شيء واضح يؤكد روايتهاء وإذ لم يبلغ 
أحد عن اختغاء أمرأة: : فإن من الطبيعي أن يعتقدو! أز الأمر لا يعدو 
خيالات امرأة عجوز... كما هي عادة العجائز! ولكن ليست إلسبث 
ماغا. كدي من هذا الصنف. 
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وافقها المفتش: ليست إليزابيث ماغليكدي... إنني أتطلع إلى 
لقائها. أرجو ألا تكون قد ذهيت إلى سيلان. بالمتاسبةء إنتا نرتب 





- أتفق معكء. لكن هذا يفتح أمامنا مجالاً واسعاً من 
الاحتمالات. الكثير من ع الخادمات التهاريات تعاقين على العمل هناك 








لقد رأيت 
ل جازمة: 
نت تقول - 
قليلا ثم أضاقت 
نسة ماريل قل 
سكتت الا 


0 وقال: لا يب 
0 .العثور على ا 
ش لمفتش كر 1 وم 
رتك في مسألة امور 
قل سأورة 


1 2 22 
3 عم نه 
كنت وأبقه أنت - 3 
ود 66 2 


9 ل 0 
صححيح أرعبتني » إنها فقدير ١‏ 
1 وب 
- ظ / اع بلك الف 
الزوا- 2 
» 


الرجل من 
يكون الرح 
بد أن د 
اه 
غير ذلك؛ ولكن 
؟ أنا أرى 1 
- أنعلم 


كف 
قالت: كي 
لحظة ثم 
المسألة 
نوع خاص بالطيع 3 
ت الآنسة و 
نيا في ردرفورد 
تسمير حت 


أكل 
إنها 
حسبما رأيت. 
عليها اعتمادا كليا 
يعتمدولن 
1 نهم 





فعله. 
طلبت متها 
فقعلت ما طلء 
ته 
ا ل لو أرادت؟ 
3 سعها ترك 
دن فَزِن بو 
- بعم. 


هناك . لماذا؟ 
لكنها باقئة 


١ 





- بالمشكلة؟ أم بالعائلة؟ 

- ربما كان من الصعب الفصل بين الاثنين. 

نظر كرادوك إليها نظرات متفحصة وقال: أظن أنك تفكرين 
في ضي». 

هزت الآنسة ماريل رأسها نافية. وتنهد المفتشس كرادوك وقال: 





قالت؛ السيدة ماغليكدي: حسناً! حسنا! 


ثم نحانتها الكلمات. نظرت إلى الشاب الوسيم الذي جاء 
لزيارتها حاملا أوراقا رسمية ثم نظرت إلى الصورة التي أعطاها لها. 
قالت : إنها هي دون شك. نعم) إنها في . -. مسكينة. أنا سعدة جدا 
لأنكم عثرتم على جثتها. لم يصدق أحد ما قلته! سواء الشرطة أو 
موظفو السكة الحديدية أو أي أناس غيرهم. أمر مزعج ألا يصدقك 
أحد... على أية حال لا يستطيع أحد القول إنني لم أقعل ما كان 
بوسعي قعله. 

أعرب لها الرجل اللطيف عن تعاطفه وإعجابه بها. سألته: أين 
وجدتم الجثة؟ 





لم يجبها الشاب. فقالت: أظن أن جين ماريل هي التي 
وجدتها؛ إنها سيدة يعتمد عليها. 








- ألا يمكتك أن تفدري عمره؟ 





ا 





الحالي. ل اعتقلناء فإنا بالطيم... 
ل يكمل عبارته تلك. 


١ 


جاء البريد برسالة من الآنسة ماربل لصديقتها. كان الخط 
مشوشا مهلهلاء ولكن الممارسة الطويلة جعلت السيدة ماغليكدي 
تفك ألغازه يسهولة. وقد كتبت الآنسة ماربل سرداً كاملاً لصديقتها 
لقد أثيتت هي وجين للشرطة من هو المحق! 
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قالت لوسي: أنت من طراز قديم» تقول خادمة! أنا مساعدة 
ممز لمة. .. مديرة منزل محترمة. 

- لا يمكن أن تحبي كل الأشياء التي تكلفين بها فعلا... الطبخ 
وترتيب الأسرّة وكنس الأترية وغمس اليدين إلى المرفقين في ماء 
تعلوه الدهون... 


ضحكت لوسي وقالت: ريمأ للا أحب كل هله التمقصلات. 


بحرن 





أصباغ الرسم وشظايا الحجر ؛ آنا نحت بالإضافة إلى الرسم.. ولا 


- كم أود لو تتاح لي ساعة عمل في كوخك. سيكون ذلك 





بعض الشيء *. إنه يكرهتا جميعاً بالطبع... ريما باستثتاء إيما. إنه يسبب 


وصية جديى... 


يمشن 


نظرت إليه لوسي متسائلةء فقال: كان جدي رجل أعمال ذكيا 
وجمع ثروة من صناعة الأطعمة الخفيفة و الفطائر الجاهزة. ثم جاء 
وقت أعلن فيه والدي أن له روحاً وهمّة أبعد من الفطائر ورقائق 
البطاطا فسافر إلى إيطاليا واليونان واهتم بالفن. وقد اغتاظ جدي 
كثيراً فقرر أن والدي لا يصلح لا للأعمال ولا للحكم على الأعمال 
الفنية (وكان محقا تماما في الحالتين) ولذلك ترك كل ثروته تحت 
الوصاية لأحفاده. ويحصل والدي على عائدات هذه الثروة طوال 
عل لقص يمتحي التصرف برأ ا أتعرفين ما الذي فعله؟ 
قف عن إنفاق النقود. جاء إلى هنا وبدأ يدّخرء وأظن أنه جمع 
الآن ثروة تعادل ما تركه جدى أصلاً وفي غضون ذلك لم يحصل 
أي متاء عارولد وأنا والفرد وإيما. على أي فلس من أموال جدي. 
أنا رسام مفلس. وهارولد ذهب ليعمل في مجال الأعمال وهو الآن 
السخصية مرموقة في المدينة. اص لاح بارع في جنع 
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سدريك». هل تعد أنها يمكن أن تكون مارتيد ؟ 


حدق سدريك إليها ليضع لحظات وكأنه لا يفهم ما تقول ثم 
قأل ٠:‏ مارتين؟ ولكن من هي بالله عليك... آه: نقصذد ين مارتين؟ 


- نعم . هل تعتقل . .. 


- ولماذا عساها تكون مارتين؟ 


- إرسالها تلك البرقية كان غريباً... لا بد أنها أرسلت في نفس 


- هراء. ولماذا تأتى مارتين إلى هو وتذهب إلى الحظيرة؟ 
لماذا؟ يبدو لي هذا أمرا بعيد الاحتمال. 


- ألا تظن أن علي إبلاغ المفتش بيكون أو المفتش الآخر؟ 
-تيلغيه بماذا؟ 
- يمخصوص مارتين... عن رسالتها. 


- لا تعقّدي الأمور يا أختي بذكرك الكثير من الأشياء التي 
ليس لها علاقة يكل هذا. وأنا لم أقتنع أبدا بتلك الرسالة من مارتين 





واجب الشرمة أن ينع رفوا _ الجثه التي وجدوهاء وأعتقد أن 


- آهء أعرف أن هارولد سيقول هذاء وألفره أيضا. لكني قلقة 
يا سدريك» إنني قلقة حقا. لا أعرف ماذا أفعل؟ ظ 


ال 


أجابها سدريك على الفور: لا شيء. أبقي فمك مغلقاً يا إيما. 





فظاظه المحوية؟ ة ققد كانت تعرف رقته ولطقه: قالت: نعم إنني 
قلقه. 


- هل تصارحيتني؟ لا تفعلي إن كنت لا تريدين؟ 


- يلىء أودّ مصارحتك... بل إنك تعرف بعض الأمور بالفعل. 
المشكلة أنني لا أعرف ماذا أقعل. 
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- تقصدين بخصوص زواجه بفتاة فرنسية أو رغبته بالزواج بها؟ 
كان شيئا من هذا القبيل؟ 


- نعم. استلمتٌ منه رسالة بهذا الخصوص وقتل بعد أن 
استلمت تلك الرسالة فوراء ولم نسمع شيئاً عن الفتاة بعدها أبدا. 
كل ما كتا تعرفه في الواقع هو أسمها الأول وتوقعنا منها دائما أن 
تكتب رسالة أو تأتي » لكنها لم تفعل. ولم نستطع أي شيء... إلا 
قبل شهر واحد تقريباء قبل عيد الميلاد بقليل. 





- الشرطة يعتقدون أن تلك المرأة القتيلة كانت فرنسية. 


- أحتنا؟ بدت لي أقرب إلى الونكليز كن لا يمكننا الجزم 
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- أنا محتارة إن كان يجب على إخبار الشرطة بهذا الأمر. 
سدريك والآخرون يقولون إن ذلك غير ضروري أبدا. م رأيك؟ 


زم الدكتور كويمير شة شفتيه وصمت لحظة أو لحظتين مستغرقا 
في التفكيرء ٠‏ ثم قال كارهأ: من الأسهل طبعا آلآ تقولي شيئا. أفهم 
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إلى الداخل وأغلق الياب وقال: أريد أن أريك شع 


نظرت لوسي حولها. كانا في غرفة صغيرة صُمَمت أصلا 
لاستخدامها كمكتب فيما يبدو ولكن من الواضح أنها لم تستخدم 
لهذا الغرض منذ زمن طويل جدا. كانت أكوام من الأوراق التى علاها 
الغبار متراكمة على الطاولة وبيوت العتاكب تزين زوايا السقف» فيما 


انتشرت رائحة العمن والرطوية. 
سألته : هل تريد مني تنظيف هذه الغرفة؟ 


1ص 





يأتون إلى هنا! يأكلون. حتى إنهم لا يعرضون علي دفع ثمن ما 
يأكلونه. فيليون! كلهم ينتظارون موتي . لن أموت. أن أموت حتى 





شجرة عائلة بعض أسمائها مكتوب بخط صغير جدا يكاد لا يُرى 


نكال 


إلا يواسطة عدسة مكبرة. أما أسماء الأسلاف القدماء فكانت مكتوية 
بخط كبير واضح. 

قال السيد كراكتثورب: من سلالة ملوك... إنها شجرة عائلة 
تي وليس والدي. كان و الدى رجلا عاديا من عامة التاس! 
ولم يكن يسيني: كنت دائما أعلى منه درجة» حيث أنني ورثت 


صفات أهل والدتيء وكان عندي ميل طبيعي إلى الفن والمنحوتات 
الكلاسيكية» وكان يستخف بميولي هزه. عجوز سخيف أحمق! أنا 





لا أتذكر والدتي؛ فقد ماتت عندما كنت في الثانية من عمري» وكانت 
آخر واحدة في عائلتها. لقد أفلست عائلتها فعرضت ممتلكاتها للبيع. 

وعندئذ تزوجت أمي بأبي. انظري هناك إلى أسماء أجدادي. .كلهم 
من ن الملوك. وذلك كله قبل أن يحكم النورمانديون إنكلترا. قبل 
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أخرج من جيبه مفتاحا وفتح باب الخزانة السفلية فأخرج منها 
علبة نقود جديدة تماماء فتح هذه العلبة وقال: انظري إلى هذا 


يا عزيزتي. أتعرفين ما هذه؟ 


أخرج منها أسطوانة صغيرة مغلفة بالورق ومزق الورق من أحد 
الطرفين فسقطت في يده بعض القطع التقدية الذهبية. 


- انظري إلى هذه يا فتاتي. انظري إليهاء أمسكيهاء تحسسيها. 
أتعرفين ما هذه؟ أراهنك على أنك لا تعرفين؛ فأنت صغيرة! إنها 
جنيهات ذهبية قديمة. كنا نستخدمها قبل أن يتتشر استخدام هذه 
الأوراق التققدية القذرة. إن قيمتها أفضل بكثير من قيمة هذه الأوراق 
التقدية. لقد جمعتها منذ وقت طويل؛ وأنا أحتفظ بأشياء أخرى 
في هذه العلبة. لقد وضعت فيها كثيرا من الأشياء... كلها من أجل 


المستقيل. إيما لا تعرف. .. لا أحد يعرف. هل! سد بيتناء أقهمت 
يا فتاتي؟ هل تعرفين لماذا أقول لك هذا وأريك هذه الأشياء؟ 








أولادي بها رغم أنها أسماء صكسونية حصملة 5 وله نكن تهتم بشجرة 
عائلتي. ولم أكن ألتفتٌ أبداً لما كانت تقوله. وكانت تذعن لي دائماً؛ 


يفال 


ققد كانت امرأة ضعيفة مسكينة. أما أنت فإنك فتأة قوية نشيطة... شابة 
نشيطة لطيفة. سأعطيك نصيحة: لا تضيعي نفسك على شاب صغير. 
الشباب حمقى! لا بد أن تهتمي بمستقبلك. انتظري... 


دعل - أصابعه على يدها. قوب فمه من أذنها وقال: لن أقول 
أكثر من هذا. شري هؤلاء الحمقي '. نفلون يظنون أنني سأموت 





لكن كويمر ن يفكر أذ فى الزواج 3 ولدين الكاتر اللي 





لكت قلي وهو يمس ثم قال سنا أيه اننا ما رأيك؟ 








أسرعت وخرجت إلى الصالة وهي 
غير واتقة تماماً إن كان ما تلقته لتوها عرضاً للزواج أم شيئاً آخر. 
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١ خخ‎ 


جلس ديرمرت كرادوك مسترخخياً وراء مكتبه في مكتب 

سكوتلانديارد. كان يتحدث بالهاتف وهو يرقع السماعة بيد بينما 

كانت اليد الأخرى على الطاولة. وكان يتحدث بالفرنسية التي كان 
1 و - - 





1 احد أن يسأل عن هذا المر. ومن المؤسف أن الصورة التي أرسلته 


الاختناق» ومع ذلك لا حيلة لنا في الأمر. سأذهب الآن لدراسة آخر 


التقارير التي توصل إليها عملائي في هذا الخصوص فقد نجد شيئا 
مهما. وداعاً يا صديقي. 

وعندما كان كرادوك يضع السماعة وضعت ورقة على الطاولة 
أمامه وكان مكتوباً عليها: الآنسة إيما كراكتثورب تريد رؤية المفتش 
كرادوك بشأن قضية رذرفورد هول. 

وضع السماعة وقال للشرطي: "أحضرها إليَ". وبينما كان ينتظر 
وصولها استند بظهره إلى الكرسي يفكر. إذن فهو لم يخطى؟ لقد 
كانت إيما كراكتثورب تعرف شيئا... ربما ليس بالشيء الكثير لكنه 
شيء ماء وها هي تقرر إبلاغه يه. 


وقف لتحيتها عندما دخلت وأجلسها على كرسي وعرض عليها 
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إلا اسمها الأول وكانت المنطقة الني تعيش فيها في فرنسا محتلة 
من قبل الألمان ولدلك كان من الصعب معرفة أي شيء عنها دون 





- هل لديك هذه الرسالة؟ 


أخرجتها إيما من حقييتها وسلمتها له. قرأها كرادوك ياهتمام. 
كانت مكتوية بالأسلوب الفرنسي في نطق الإنكليزية» ولكته كان 
أسلوباً يدل على ثقافة صاحبته. تقول الرسالة: 

آنستي العزيزة 


2 فير دس 


أرجو آلا تصدمي عندما تستلمين هذه الرسالة. آنا 
لا أعرف إن كان آخوك إدموند قد أخبرك أتنا تروجنا. 


160١ 


قال لي إنه سيبلغك بذلك» وقد فقتل بعد زواجنا بأيام 
قليلة فقط» وفي نفس ذلك الوقت احتل الألمان قريتنا. 
وبعد أننهاء الحرب قررت الآ أكتب إليك أو أتصل بك 





أ ذه الرسالة من أجل ابي اين أعيك.. 4 





ثم أعادها لها وهو يقول: ما الذي فعلته عندما تلقيت هذه الرسالة 
يأ سيدتي؟ 





طبيعية وقد وافقته تماماً. ولكن إذا كانت هذه الفتاة. .. أو المرأة... هي 


١ 


مارتين حقأ التي كتب لي إدموند عنهاء فإنه يتوجب علينا الترحيب 
بها. كتبت لها رسألة على العنوان الذي ذكرته في رسالتها أدعوها 
إلى زيارتناء وبعد أيام قليلة تلقيت برقية من لندن تقول: "أنا آسفة 
جدا. إاضطررت للعودة إلى فرنسا فجأة. مارتين . ولم أتلقٌ منها بعد 
ذلك أي رصالة أو نجير. 





- ومتى حدث كل ذلك؟ 


قطبت إيما جبينها وقالت: قبل عيد الميلاد بوقت قصير. أردت 
أن أقترح عليها قضاء العيد معناء لكن أبي رفض ذلك تماماً فاقترحتٌ 
عليها أن تأتي لقضاء عطلة نهاية الأسبوع الذي يليه. أظن أن البرقية 


التي تقول بأنها ستعود إلى فرنسا قد وصلتني قبل عيد الميلاد بأيام 


- وهل اعتقدت أن المرأة التي وجدت جثتها في التابوت ريما 
كانت مارتين هذه؟ 





قلقي يا سدقي > ري ار 
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- كان علي إخبار والدي بالطبع» وقد اغتاظ كثيرا. 

ابتسمت إيما ابتسامة باهتة ثم أضافت: كان مقتنعاً بأنها مسألة 
مديرة حتى تأخحذ منا نقوداً. إن أبي يثور كثيرا عندما يتعلق الأمر 
بالمال» وهو يعتقد (أو يتظاهر بالاعتقاد) أنه رجل فقير جدأ وأنه 
لا بد أن يّخر كل بنس إن استطاع. أعتقد أن كبار السن تنتابهم مثل 
هذه الهواجس أحيانا. هذا ليس صحيحاً بالطبع ؟ فلديه دخل كبير جدأ 


لا يتفق ربعه عملياً... أو اعتاد ألا ينفق حتى هذه الأيام التى تفرض 
فيها ضريبة دخل عالية. إنه يدخر ميلغا ضخما بالتأكيد. 
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روج أختك بالمناسةء ماذا كان يعتقد ؟ 


- آهء كان 





- وماذا كانت مشاعرك إزاء ذلك... إذا افترضنا أن تلك الفتاة 
كانت حقا زوجة أخيك؟ 


انفرجت أسارير إيما وقالت: كتت أحب إدموند كثيراً وكان 





مرة أخرى عند نهاية الحرب وأنه ريما مات زوجها هذا أيضاً وتركها 
فبدا لها أن من الصواب أن تطلب مساعدة عائلة إدموند (كما طلب 
متها إدموند نفسه أن تفعل). نعم : بدت لي الرسالة صادقة وطبيعية. 
وقد أشار هارولد إلى أنه إن كانت كاتيتها تتحل شخصية مارتين فانم 





ستكون أمرأة تعر ف كل الحقائق عنهاء وبالتالي ستكتب رسالة مقبو 
ظاهراً. كان على الاعتراف بوجاهة هذا الرأي؛ ومع ذللك... 
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لماذا لم تكتب لك مرة أخرى؟ هذا إذا افترضنا أنها امرأة صادقة. 


وإذا كانت امرأة محتالة فإنه أمر يسهل توضيحه بالطبع. كنت أظن 
أنك ريما استشرت ويمبورن ولذلك قام بتحرياته مما نبه المرأة إلى 
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- حستاء لا تقلقي. لقد فعلتٍ الصواب بمجيئك وإبلاغي 
بالأمر. سأقوم ببعض التحريات: ولكن يبدو لي أنه من المحتمل 
جدا أن لا توجد أي صلة بين المرأة التي كتبت الرسالة (والتي ريما 
كانت تحاول الحصول على نقود بطريق الاحتيال) وبين المرأة التي 
عثرنا على جثتها في التابوت. 


نهضت إيما وهي تتنهد بارتياح وقالت: أنا سعيدة جد لإبلاغك 


رافقها كرادوك حتى الباب. ثم اتصل برقيب التحري ويذرال 
قائلا: بوب» لدي عمل لك. اذهب إلى العنوان ١111‏ إلفرز كريسنت»؛ 
منزل رقم .٠١‏ وخذ صوراً معك للمرأة القتيلة في رذرفورد هول. 
انظر ماذا يمكن أن تجد بخصوص امرأة تسمي نفسها السيدة مارتين 
تعيش هناكء أو كانت تذهب إلى هناك 





الظهر ذهب لرؤية وكيل أحد المسارح وكان صديقاً له. ولم تثمر 
تحقيقاته عن نتيجة. 

وبعل ذلك عندما عاد إلى مكتبه في ذلك النهار. و حجل يرافبة 
من باريس موضوعة على مكتبه. 





نهد كرادوك بعمى وقد زال عته الغم . وفكر في نفسه قائلة : 
أخيرا. هذا كثير على الطريدة مارتين كراكتثورب! 


وقرر أن يركب السفينة المتجهة إلى باريس ليلا. 


* #4 





الفصل الثالث عشر 


قالت الآنسة ماربل تخاطب إيما كراكتثورب: إنه للطف بالغ 
منك أن دعوتني لتناول الشاي معكم. 





قالت إيما بأدب: إنتا مسرورون جدا لمسجيئك. 


دلك اليوم عندما صاحت إيما: يا إلهي! لقد نسيت تماماً. لقد قلت 


لاآنسة آيلسيارو أنها تستطيع إحضار عمتها العجوز لتناول الشاي 
معنا أليوم. 

وقد قال هارولد بفظاظة: أجلي دعوتها؛ فما زال عندنا الكثير 
مما ينبغي الحديث عنه: ولا نريد غرياء هنا 
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ولكن إيما قالت حازمة: كلا. لا أستطيع عمل ذلك ؛ إنه عمل 
وقح جدا. 

قال سدريك: أهء فلتأت. يمكنتا إغراؤها قليلاً لتتحدث عن 
سي ل أريد معرفة المزيد عن تلك الفتاة فلست متأكدا من 

قال هارولد: الذين زكوها أشخاص مرموقون؛ وشخصيتها 
صحيحة لا غبار عليها. لقد يذلت جهدا لاكتشاف هذا الأمر» فلا 
بد للمرء أن يتأكد بعد الذي رآه من تطفلها وكشفها الجثة بتلك 
الطريقة. 

قال ألفرد: لو استطعنا أن نعرف صاحبة الجثة المشؤومة تلك! 


أضاف هارولد غاضباً: أظن -يا إيما- أنك كنت مجنونة عتدما 
ذهبت إلى الشرطة وألمحت إلى أن هذه المرأة القتيلة ريما تكون 
صديقة إدموند الفرنسية. سيجعلهم هذا مقتنعين بأنها جاءت إلى هنا 
وأن واحدا متا هو الذي قتلها. 

- آه» لا... لا تبالغ يا هارولد. 


قال الغرد: هارونلد على حق. لا أدري ما الذي جعلك تفعلين 
هزا. بت أشعر أن رجال مخابرات سرية يتبعونتي أينما ذهيت. 


ل 





قالت إيما بضيق: أوقفوا هذا الشجار. إنني سعيدة لأن هذه 
السيدة العجوز قادمة لشرب الشاي مم نحن بحاجة لقدوم شخصس 
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- لكن أخي سدريك رسام ويعيش في إسيزا؛ وهي واحدة من 
جزر باليريك قرب إسبانيا. 


- الرسامون مولعون كثيراً بالجزر» أليس كذلك؟ شويان مثلً؟ 
ولكنه كان في مايوركاء أليس كذلك؟ وكان موسيقياً! إن من أعنيه 
هو غوغان. كانت حياته محزئة... يشعر المرء أنها ضائعة. أنا شخصيا 
لا أهتم أبدا بلوحات نساء الجزر المحليات» ورغم أنني أعرف أنه 
رسام يحظى بإعجاب وأسع. إلا أنني لم آبه أبداً لذلك اللون الوردي 
الذي يميز رصومه... إن النظر إلى لوحاته يعكر حقاً مزاج المرء! 


نظرت إلى سدريك نظرات تخلو من الاستحسان»: فقال: 





الحساب. أذكر عندما أخذ الجزار مني مبلغاً زائداً عن قطعة اللحم 
التي اشتريتها... 


ومضت الآنسة ماربل -بكل حماسة- في سرد ذكريات عن 
طفولة لوسي ٠»‏ ثم انتقلت إلى خبرتها وحياتها الخاصة في حياة القرية. 





- آم لاء لكنه متعب قليلاً الآن. 





قالت الآنسة ماربل بابتسامة خبيثة: أظنه يريد تجنب استقيال 
الزوار. إنني أتذكر والدي العجوز تماما. كان يقول لوالدتي: "هل 
دعوت العديد من الشمطاوات؟ أرسلي لي الشاي إلى المكتب إذن . 

وكان فظاً جدا في هذه الأمور. 


قالت إيما: أرجو ألا تعتقدي ... 


لكن سدريك قاطعها قائلا : إنه يشرب الشاي في مكتبه دائتمأ 
عتدما يأتي أولاده الأعزاء من المديئة. وهو أمر طبيعي من الناحة 
السيكولوجية» أليس كذلك يا دكتور؟ 


الواضح لرجل لا يملك عاد وق يقضيه على وجبات الطعام. أجاب 


قائلا: السيكولوجية بخير طالما تُركت لأهلها من السيكولوجيين. 
المشكلة الآن أن كل امرئ أصبح عالماً نفسياً هاوياء حتى إن مرضاي 
يحدثونني عن العقد والمشكلات النفسية التي يعانون منها دون أن 
يعطوني فرصة للتعليق. شكرأ يا إيما سأشرب فنجاناً آخر؛ فلم يكن 
لدي وقت للغداء اليوم. 


قالت الأنسة ماريل: لقد اعتقّدت دائما أن حياة الطبيب سامية 





هذا الأمر. لم نعد نرسل فواتير علاج نعرف تماما أنها لن تدفع. 
المشكلة هي أن كل المرضى مصممون على أخذ كل ما يمكنهم من 
«الحكومة»؟ ونتيجة لذلك فإن طفلاً يسعل في الليل مرتين قيُستدعى 
الطبيب المسكين لعلاجه في منتصف الليل. آه» جيد! كعك رائع 
يا إيما. يا لك من طباخة ماهرة! 





كر اكنثورب ابئة مخلصة جداً. 


قال سدريك الجريء: لا أتخيل كيف تتحمل هذا العجوز. 

أسرع هارولد يقول: إن لديها هنا بيت مريحاً جدآء كما أن 
والدي متعلق يها كثيراً. 

قال سدريك: إيما جيدة... وُلدت لتكون خادمة عجوزا. 

طرفت عينا الآنسة ماربل قليلاً وهي تقول: آهء هل تعتقد 
هذا؟ 


رد هارولد بسرعة: إن أخي لم يستخدم هذا التعبير بقتصد 
الازدراء يا سيدتي. 


قالت الآنسة ماريل: آه هذا لم يحرجني أبدأء بل تساءلت فقط 
إن كان محقاً في قوله. أنا -شخصياً- لا أطن أن الأنسة كراكتثورب 
ستكون خادمة عجوزا. أعتقد أنها من ' 








وكمت الآنسة ماريل وأسقطت دوهي ثقى- حقببتها وعددا 
من الأوشحة الصوفية تمي كانت سدها؛ فمام الرخوة الثلائة بالقاط 











المصرفي بالطبع . ولذلك رحل 7 جزر الهند الغربية. وعد وفأة 
والده عاد إلى بيته وقد ورث كثيرا من الأموال: وكان ذلك شيئا رائعا 
بالنسبة له؛ إذ كان دوماً أفضل كثيرا في إنفاق المال منه فى جمعه. 


#*4 | # ١“ 


أوصلت لوسي الآنسة ماربل إلى بيتها. وفي طريق عودتها خرج 
شبح من الظلام ووقف في الطريق تحت أضواء السيارة بيئما كانت 
تريد الالتفاف لدخول الطريق الخلفي. أشار بيده عالياً فعرفت أنه 
الفردء وعندما ركب السيارة معها قال: هذا أفضل... بررر-.. الجو 
بارد! كنت أظن أن المشي والركض في مثل هذا الوقت جميل» لكنه 
ليس كذلك. هل أعدت السيدة العجوز إلى بيتها؟ 


- نعمء لقاد رفهت عن نفسها كثيراً. 


- رأيت ذلك. غريبٌ ذوق العجائر وحبهن لآي لقاء أو تجمع. 
مهما كان مملاً مضجراً. والواقع أنه لا يوجد ما يبعث على الملل 
أكثر من بيتنا... أنا لا أطيق العيش هنا يومين. كيف تحملت العيش 
هنا يا لوسي؟ هل تمانعين لو ناديتك بلوسي؟ 


- أبدا. إنني لا أجد الحياة هنا مملة ولكتني -بالطبع - لا أعمل 
هنا بصقة دائمة. 








- ضد ماذ1ا؟ 


- القوى السائدة! كل القوانين والتعليمات السخيفة التافهة التي 
تقف عائقاً أمامنا هذه الأيام. الشيء المثير هو وجود طريقة للالتفاف 
عليها دائماً إن كان المرء من الذكاء بحيث يجدها... وأنت ذكية. 
هياء هل راقت لك هذه الفكرة؟ 








- آم نالا أطلب منك مالا! لن يحضي وقت طول حلي 








- هذا صعمحيح يا لوسي »؛ وأنت طاهية بارعة. ماذا ستقدمين 
لنا على العشاء؟ 


- انتظر وسترى! إنك شقيقٌ كذينك الصبيين! 


دخلا البيت وأسرعت لوسي إلى المطبخ» ولم تلبث أن 
فوجئت عندما رأت هارولد كراكتثورب يدخل عليها ويقطع عليها 








أنهت لوسي غسل الأطباق وخرجت إلى الصالة وجدت هارولد في 
انتظارها. قالت: نعم يا سيد كراكتثورب؟ 





قالت لوسي وقد فوجتت قليلا: أشكرك. 


- أشعر بأن قدراتك ضائعة هنا... ضائعة هباء. 


- أحقا؟ لكني لا أرى ذلك؟ 





نستطيع توظيف واحدة في مثل قدراتك الفائقة في الشركة. . يمكننا 
أن نناقش بالتفصيل أفضل مجال يمكننا فيه استخدام مواهيك هذه. 
يمكننى أن أقدم لك -يا آنسة آيلسبارو- راتباً ممتازاً مع مستقبل 
واعدء وأعتقد أنك ستسرّين من ذلك كثيرا. 





تماماً!". وفي طريقها إلى غرفة التوم صادفت سدريك على الدرج. 
قال: اسمعيني يا لوسي ؛ عندي شيء أريد أن أقوله لك. 
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- هل تريد الزواج بي كي أني إلى إيبيزا وأعتني بك؟ 


ا 





- أهذا كل شيء؟ يوجد واحد على طاولة الصالة. 


م صحيحٌ أنك فتأة جميلة.ء ولكنك لست جمميلة لتلك الدرحة. 





١غ‎ 


المصل الرابع عشر 


كانت العلا قة بين دير موت كرادوك وأرمون ديسان (من شرطة 





رد عليه المفتش كرادوك أنه لا تعنى أي شيء في الواقع ؛ 
فليس من السهل التعرف على الشكل الحقيقي لامرأة مخنوقة: وفي 
هله الصورة كانت الفتيات قد وضعن الكثير من مساحيق التجميل. 





زفق 


كانت مدام جولبيت امرأة فرنسية عملية ذات نظرات حادة 
وشارب صغير وجسم مكتنز. صاحت بهما دون أن تخفي كراهيتها 


للزيارة: أنا لا أحب الشرطة؛ إنهم يسببون لي إحراجات كلما 
استطاعوا دَلك! 


قال ديسان (الذي كان رفيعاً طويل القامة كثيب المظهر): لاء 
لايا مدام» يجب ألا تقولي هذا. متى سببت لك إحراجاً؟ 





- هل أخبرتك بأن لها زوجا إنكليزيا؟ أهو حي أم ميت؟ 


هزت مدام جوليبت كتفيها وقالت: ميت أو أنه تركهاء كيف لي 
أن أعرف؟ هؤلاء الفتيات... يقعن في مشكلات مع الرجال دائما. 


.. رأيتها آخر مرة؟ 





موكلام لم أب د -شخصياً- أنه كان صححا 


أومأ المفتش كرادوك برأسه. أدرك أن ذلك ما كانت مدام 
جولييت ستظته دوما. 


- ولا أعتبر هذا خسارة لي؛ فأنا أستطيع إحضار فتيات أفضل 


منها. لذلك لم أكترث لرسالتها ولم أفكر بها... ولماذا أفعل؟ إن 
هو لاء المفتيات كلهن سصوآء ؟ متسمات بالرجال. 








- متى كان ذلك؟ 


- تقصد متى عدنا إلى فرنسا؟ كان ذلك... نعم.. يوم الأحد 
الذي سبق عيد الميلاد. وقد تركتنا آنا قبل ذلك بيومين أو ثلانة 
أيام... لا أتذكر بالضبطء ولكن أذكر أننا قدمنا عرضنا في هامرسمث 
في نهاية الأسبوع دونها... وهذا استدعى إعادة ترتيب الأدوار. كان 
تصرفا سيئاً جدا منهاء لكن هؤلاء الفتيات... في اللحظة التي يلتقين 








51/8 


فيها 185 2 
برجل فإنهن ينسين كل * ء. وقد قل- 
ا شيء. وقد قلت للجميع بأنني لن أعيدها 


- كان تصرفا مزعجا لك؟ 


- آه! أنا... 
ة عبد 





ا 


هل تحدئت معك يا سيدتي عن ولد لها؟ 


- ريما كان لها ١‏ قل أن : 
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- أه! الحرب؟ هذا ممكن» ٠‏ ولكن إن كان ذلك صحيحاً فإنتي 





تان متهن كاتا تعرفان آنا جيدا لكين جما قل الم تكن من 








الم يكن تعرَف الفتيات ولا مدام جولييت على صورة القتيلة 
ج. فقد كن مترددات غير متأكدات. اتففن جميعاً على أنها تشبه 


اء لكنهن أضفن أنها -بشكلها المنفوخ في الصورة- قد تكون أي 





يوم العشرين من نفس الشهر سافرت امرأة تشبهها إلى براكهاميتن في 
قطار الساعة الرابعة وثلااث وبلا ين دفيقه وشل قتلت فيه خنقاً. 
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إذ لم تكن المرأة التي في التابوت هي آنا سترافنسكاء فأين 





الاحتمال إذا فكر بصورة آنا التى كوّنها عنها من الفتيات اللاتي 
عرفتها. .. كان الاحتمال الأرجح هو أن أنا كانت تعرف -في وقت من 


الأوقات- الفتاة مارتين معرفة حميمة بحيث تعرف عنها التفصيلات 
الضرورية. ريما كانت هي التي كتبت تلك الرسالة لإيما كراكتثورب»: 
وقد كان من شأنها -في هذه الحالة- أن تشعر بالخوف من أية إثارة 
لإمكانية إجراء تحقيق» وربما رأت أنه من الحكمة لها أن تقطع 
علاقتها بفرقة الباليه. ولكنء مرة أخرى: أين هي الآن؟ 





وافقه على ضرورة التحقق من المسألة: وطمأنه بأنه سييذال جهده 
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- لاء لم يستطع أحد التعرف إلى الصورة على أنها المرأة 

التي كانت تأتي لأخذ الرسائل» لكن لا أظن أن بإمكانهم هذا على 

أية حال؟ فقد مضى على ذلك شهر كامل تقريباء وكثير من الناس 
يستخدمون هذا المكان... إنه قسم داخلي للطلية. 


- لقد عمّمنا على الفنادق» ولكن لم تسجل فيها أية زبونة ياسم 


كل 


مارتين كراكتثورب. وعندما تلقينا مكالمتك من باريس تحرينا عن أنا 
سترافنسكا. لقد أقامت مع أعضاء فرقتها في فندق رخيص في أحد 
فروخ شالع برو عرين ؛ وقل غادرت الفندق ليلة الخميس التاسع 








نظر السيد ويمبورن إلى زائره نظرات احتراس كتلك التي ينظر 
بها محامي العائلة إلى الشرطة. قال: ما الذي يمكتني عمله لك 
حضرة المفتشس؟ 


- هذه الرسالة... 


دفع كرادوك برسالة مارتين إليه ؛ فلمسها باستياء واضح لكنه 


ب 





كرر المفتش كرادوك عبارات التهدئة على مسامع السيد 








قال المفتش كرادوك : "إن الأمور في أوقات الحرب... ؛ دم 
ترك جملته مبيتورة عاموية. 


قال السيد ويمبورن بفظاظة وغضب: وقت الحرب! نعم: 
لقد أصابت قنبلة البيتٌ الذي يلينا مباشرةء وقد أتلفت الكثير من 
السجلات. لم تتلف المستندات المهمة في الحقيقة ؛ فقد نقلناها إلى 
الريف -حفاظا عليهاء لكنها سببت فوضى عارمة. وكانت معامللات 
كراكتثورب في يد والدي في ذلك الوقتء وقد توفي قبل ست 
سنوات. أعتقد أنه ربما علم بزواج إدموند المزعوم هذا... ولكن يبدو 
من ظاهر الأمر أن ذلك الزواج لم يحدث» حتى وإن جرى التفكير 
فيه » ولذلك لم يعره والدي أي اهتمام. ولا يسعني إلا القول إن الأمر 
يبدو غريباً جداً بالنسبة لي: تأني امرأة بعد كل هذه السنين وتزعم أنه 


تروجها وأن لها ابنا شرعيا منه... أمرٌ مريبٌ جد في الواقع. قل لي 
-بربك- ما هو الدليل الذي تملكه؟ 


- ماذا سيكون وضعها أو وضع ابنها في هذه المحالة؟ 


- أظن أن الفكرة من ذلك هي حمل عائلة كراكتثورب على 
إعالتها وإعالة ابتها. 


- نعمء لكن ما قصدته هو: ما هي الحقوق التي ستترتب لها 
ولاينها من الناحية القانونية... إذا ما أثبتت دعواها؟ 


- أو فهمت. 
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أسرع المفتش كرادوك للاستهادة من هله الفرصة. قال 
مجازفاً: ييدو أن هارولد وألفرد كانا منزعجين كثيراً من وصول تلك 
الرسالة؟ 


- ممكن... هذا ممكن فعلا. 


- هل ستقلل المبلغ الذي صير ثأه؟ 





تحمل كرادوك نظرات السيد ويميورن الحادة إليه دون اكتراث. 
قال المحامي: : آه! إذن فقد كان الشرطة يقومون بتحرياتهم في هذا 








- مجرد مظاهر... كلها مظاهر! إن نصف تجار المدينة 
لا يعرفون إن كانوا يستطيعون الوفاء بديونهم أم لا. يمكن عمل 


10 





أخيه. كما أن أحداً لم يقتل الأب العجوز... وهي جريمة القتل 
الوحيدة التي تنفع العائلة. ولذلك لا أدري -أيها المفتش- إلى أين 


رأى المفتش كرادوك أن أسوأ ما في الأمر هو أنه نفسه لم يكن 
يعرف جواباً لذلك. 
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مكتيهء وقد وصل مع أأرقيب ويدذرال في الوقت المحدد. كان 
فخماً ويدلٌ على ذوق حديث ونجاح وازدهار. 








ل 


- لا شك أنك تشعر على هذا النحويا سيد كراكتثورب» لكنها 
مسألة روسن عادي بالنسبة لنا. 





- هذا سيساعدنا في تضبيق دائرة التحري. 


- تضييق دائرة التحري؟ إذنَ فلديك معلومات إضافية؟ 


- نأمل أن نكون قد اقتربنا قليلا يا سيدي. 


- لست متأكدا أبداً إن كان عل الإجابة عن سؤالك... أقصد 
دوب حضور محامي الخاص. 


لا 


- هذء المسألة تعود لك بالطبع. أنت غير ملزم بالإجابة عن أي 
سؤال ولك الحق الكامل بإحضار محاميك قبل ذلك. 


- دعتي أفهم الأمرء هل يعني ذلك أنك... أنك تحذرني؟ 


أظهر كرادوك أنه فوجرء بهذا السؤال: آه» كلا يا سيدي. ليس 
الأمر هك مكذا؛ فالأسئلة لة التي / أسألك إياها ا على الكثير من 
من دائرة الشك فحسب. 





- بالطبع. .. أنا أريد مساعدتكم بأي شيء أستطيعه. دعني أتذكر 
الآنء فسؤال كهذا لا تكون إجابته جاهزة فورأء ولكنا منظمون جدا 





اندماج مؤسسة كرومارتني» ثم تناولت الغداء مع اللورد فوتفيل في 
مطعم بيركلي. 

- أو كان ذلك اليوم... نعم. 

- وعدت إلى المكتب بمحدود الساعة الثالثة وأملست على 
بضع رسائل » ثم غادرت لحضور مزاد سوذبي (حيث كنت مهتم 
يبعض المخطوطات النادرة التي كانت ستباع في المزاد في ذلك 
اليوم). ولم تعد إلى المكتب بعدهاء ولكني كتبتٌ ملاحظة أذكرك 
فيها بحضور عشاء في نادي كاترنغ ذلك المساء. 


ثم رفعت بصرها متسائلة» فقال هارولد: شكراً لك آنسة. 


خرجت الآنسة [يلس من الغرفة. قال هارولد: : لقد تذكرث كل 





إلى البيت لصدل ثايك؟ 
- أظن أن ذلك كان بعد السادسة بقليل. 


- وبعدل تناولك العشاء؟ 
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- أرجوك يا سيد كر اكتثورب... أعر ف أن هذه الأسئلة مزعجة. 
لكتي انتهيت تقريبا. هل لديك سيارة خاصة؟ 


- هل تقودها بنفمسك”؟ 


- بععم. لا أستخدمها كثيرأ إل فى العطل الأسبوعية. إن قيادة 
السيارة في لتدن مسألة مستحيلة هذه الأيام. 


- أظن أنك تستخدمها عندما تذهب لزيارة والدك وأختك في 





كنت أريد قضاء لة واحدة فقعط هنك (كما حدث ذلك الوم لحضود 
التحقيق) فإنتي أذهب بالقطار. القطارات ممتازةغ وهي أصرع من 
لماي في سسارة بكثير. وهتاك . في المحطة . تكون ذ في انتظاري 





لم تعجبه أبدا؛ كان متضايقاً. 





في التابوت ثم يعود إلى لندن بسيارته مرة أخرى. قم بالتحريات في 
الشارع الخلفي لمنزله. 
- حاضر يا سيدي. هل تعتقد أن هذا ما فعله؟ 


- وكيف لي أن أعرف؟ إنه رجل طويل أسمر. ربما كان في 
ذلك القطار. كما أن له علاقة براذرفورد هول. إنه مشتبّه به محتمل 





مغر وصضة. وكان فيها سير يمكن مي ليصبح أريكة وطاولة وعذهة 





كرر المفتش كرادوك سؤاله الصغير الذي سأله لأخيه من قبل. 
فردٌ قائلا: ماذا كنت أفعل عصر ومساء يوم العشرين من كانون الأول. 
كيف لي أن أعرف؟ لقد مضى على ذلك أكثر من ثلاثة أصابيع. 
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- استطاع أخوك هارولد أن يخبرنا عن ذلك بالضبط. 


قال ألفرد: "يمكن لهارولد أن يفعل ذلكء» أما أنا فلا". ثم 
أضاف بنبرة فيها مسحة من الخبث الحسود: هارولد هو الناججح في 
هزه العائلة. .. دائما مشغول»؛ ولديه موعد لكل شيء. وكل سي 


يسير حسب جدول زمني. حتى لو أراد ارتكاب جريمة قتل -مثلا- 
فإنه سيوقت لها توقيتاً دقيقا محكما. 


- هل لديك أي سبب لاستخدامك هذا المثل؟ 
- آهء لا. هذا ما تبادر إلى ذهني. إنها حماقة تامة! 


- والآنء ماذا عنك؟ 





من الغريزة التي اكتسبها خلال حياته المهنية. 


- كان مريضاً. إنه يعيش كعصفور الدوري من أجل قضية 
الاقتصاد المجيدة؛ وقد كان للتخمة المفاجتة تأثيرها عليه. 
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يحداث الفرد بسمرعة وأزدراء: أو ذلك الأحمق كويمير. 
لا فاتدة من الإصغاء إليه أيها المفتش... إنه من أسوأ المتذرين 


بالسوء. 
- حقا؟ يبدو لي أنه رجل واع مدرك. 
- إنه أحمق تماماً. والدي ليس مريضاً حقيقة . ليس في قليه 








أي شيء غ. عادي . لكنه يفه. كر بمبر فهمآً تاما. ومن الطبيعي أن 





- أآظن أنك قلت هذا؟ 
- ويما قلت. على أية حال فإن يوم الجمعة العشرين من كانون 
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- لماذ!؟ 





إيما المستهجنة تلك أن تضللك. أعني احتمال كون تلك المرأة 
أرملة أخي إدموند. هذا هراء قأم. 


- تلك المرأة. مارتين » هل لجأت إليك قط ؟ 
- يا إلهي! كلا. كان من شأن ذلك أن يشكل طرفة. 
- هل ترى من الأرجح أن تلجأ إلى أخيك هارولد؟ 


- هذا مزعج أكثر؛ فاسمه يتردد في الصحف كثيراًء وهو غني. 
لن أدهش إذا ما حاولت الاتصال به. وهذا لا يعني أنها ستحصل 
على ما تريد ؛ فهارولد يخيل مثل والده العجوز. إن إيما هي صاحبة 
القلب الرقيق في العائلةء وهي الأخت المفضلة عند إدموند. ومع 
ذلك فهي ليست بالساذجة. كانت تدرك احتمال أن تكون هذه المرأة 
محتالة» وقد عملت على أن تكون العائلة بأكملها هناك... وكذلك 


قال كرادوك: عمل حكيم. هل تحدد موعد معين لذلك 
اللقاء؟ 





بدا ألفرد -في تلك اللحظة- وائقأ من نفسه أكثر من قبل وقال: 


أخبرك بما لم أفعله. لم أكن أقتل أي امرأة في حظيرة منزلنا. 





- ليس الشرطة فقط. أعتقد -يا سيد كراكتثورب- أنك تستطيع 
أن تتذكر ما كنت تفعله في تلك الجمعة لو حاولت. وريما كانت 


- لن تصيدني بهذه الطريقة أيها المفتش. إن عدم قدرتي على 
التذكر تثير الريبة» تثير الريبة فعلا. لكن هذه هي الحقيقة! انتظر 
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قليلا! لقد ذهبت إلى ليدز ذلك الأسبوع وبقيت في فندق قريب 
من قاعة المدينة... لا أذكر اسمهء لكنك ستجده بسهولة. ريما كان 
ذلك يوم الجمعة. 

قال المفتش بلهجة جافة: "ستتحقق من ذلك". ثم نهض 
وقال: أنا آسف لأنك لم تكن متعاونا معنا أكثر من ذلك يا سيد 
كراكتثورب. 

- إنه أمر مؤسف جداً بالنسبة لي ! سدريك يملك دف الغية 


عمل ودعوات عشاء عامة كل ساعة.. وها 0 ذا هنا دون ن دليل 








ما كان ليرفض فعل هذا الأمر... إنني آسف جدا لعدم استطاعتي 


مساعدتكم / 
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- اسمع يا سيدي؛ أتعرف ماذا حدث؟ 


نظر المفتش إلى رقيبه المنفعل وقال: نعم يا ويثرالء ماذا 
هرا ؟ 
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- لقد ضبطته يا سيدي ؛ ذلك الرجل. كنت أحاول طوال الوقت 
حل اللغز وفجأة وجدته. كان متورطأ في حادث الأغذية المعلبة مع 
دكي روجرز. لم أمسك عليه أي ممسك؛ فقد كان أحرص من أن 
يترك عليه ممسكا. كما كان متورطأ مع واحد أو أكثر من جماعة 
سوهو... قضية الساعات والهدايا الإيطالية. 


بالطبع... أدرك كرادوك الآن لماذا بدا وجه ألفرد مألوفا له متذ 
البداية. كان ألفرد يقف دائماً على هامش مواطن الشبهة ومعه دوما 
سبب بريء مقتع لعلاقاته مع المشيوهين. لكن الشرطة كانوا وائقين 
تماماً من أنه كان يتلقى أرباحا ثابتة صغيرة بشكل مستمر. 

قال كرادوك: هذا يلقي بعض الضوء على الأمور. 

- أتعتقد أنه فعلها؟ 


- لا أظن أنه من النوع الذي يرتكب جر جريمة قتل » لكنه يوضح 
أمورا أخرى.. ٠‏ صضييبب عدم استطاعته إنبات مكان و-جوده وفت 


الحادث. 

- نعم ؛ إنه أمر سيء بالنسبة له. | 

- ليس سيئاً إلى ذلك الحد. لقد اتبع خطأ ذكياً تماما... إذ اكتفى 
بالقول جازم إنه لا يتذكر. كثير من الناس لا يمكنهم أن يتذكروا ما 
فعلوه وأين كانوا حتى قبل أسبوع واحد فقط. إنه عمل مفيد إذا كنت 
لا تريد لفت انتباه أحد إلى الطريقة التي تقضي بها وقتك... لقاءات 
مثيرة مع جماعة دكي روجرز على صبيل المثال. 


- إذن فأنت تعتقد أنه غير مذنب؟ 
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- لست على استعداد -حتى هذه اللحظة- للاعتقاد ببراءة أحد. 
يجب أن نتحقق من هذه المسألة يا ويذرال. 


عاد كرادوك فجلس عابساً على مكتبه وبدأ يسجل بعض 
الملاحظات على الدفتر الموضوع أمامه. كتب : 





القاتل... رجل أسمر طويل القامة! 





إذا كانت علاقتها مع الفرد فقد تكون علاقة ابتزاز. 
أكانت تملك معلومات قد تقوده إلى السجن؟ 

وإذا كان سدريك... فقد تكون لها علاقة به في الخارج. 
باديس؟ أو تلك الجزر في الأطاسي؟ 














عتدما وصل كرادوك إلى المتزل رقم ؛ في شارع ماؤسون وجد 





- رسوم استشارة. أنت مستشارة... في جريمة قتل ! والموضوع 
هو ردود الفعل المحلية. والأسباب العميقة الممكنة لتلك الجريمة. 


نظرت إليه الاأنسة ماريل وطرفت عينها فابتسم لهاء أما ما لوسي 





قالت الآنسة ماريل تخاطب لوسي: قلت لك بأننا التقينا من 


يحلين 


قبل. السير هنري كليذرنغ هو عرّابه» وهو صديق قديم لي . 


- هل تريدين -يا آنسة آيلسبارو- سماح ما قاله السير هتري 





يجب أن يحدث» ومادا حدث فعلاء كما أنهن يستطعن معرفة 
أسباب حدوث الأمور. وأضاف بأن هذه السيدة -بالذات- هي القمة 
في ذلك. 





فالت لوسي: يبدو أنها شهادة جيدة. 





رقيق القلب دائماً. أنا لست حقا ذكية أبداً: وإنما قد يكون عندي 
من المعرفة بالطبيعة البشرية... نتيجة للعيش في القرية. 








شة أخرى. وبالنسبة لإيما فإنها تذكرني كثيراً بجيرالدين وب ؛ 





التململ: أنظنيته كان مناساً أن : تقولي ما قلته بخصوص زواج إيما؟ 
لقد بدا أن ذلك قد ضايق الأخوة. 


أومأت الآأنسة ماربل وقالت: نعم ) هكذا الرجال... 
: تحت أعينهم. لا أعصّد أنك لاحظطظت 








الانشغال يكون بحاجة إلى زوجة؛ امرأة تتعاطف معه وترعاه» ولا 
تكون صغيرة السمن. 


قالت لوسي: ما بالك يا عزيزتي؟ هل نحن نحقق في جريمة 
أم أنتا ؤدي دور الخاطية؟ 


طرفت عينا الآنسة ماريل وقالت: أخشى أنني رومانسية بعض 
الشيء. ريما لأنني امرأة مسنة. بالنسبة لك يا لوسي فقد أوفيت 


بالعقّد. إن كنت :2 تريدين إجازة تقضينها في الخارج قبل مياشرة 
عملك التالي فما زال لديك الوقت للقيام برحلة قصيرة. 





- وآترك رذرفورد و ل؟ أبداً! إنني ضر طبة سمر ل به كاملة الآن 
وأكاد لا أقل اهتماما عن الولدين. إنهما يقضيان كل وقتهما في البحث 








- هارولد استطاعء أما الفرد فلم يستطع... أو لم يرد. 


قالت لوسي: أظن أن إثبات أماكن تواجدهم في ذلك اليوم 
مسألة صعة للغاية. الأوقات والتواريخ والأماكن. ولا بد أن التحقق 


قال: "إنه عمل يحتاج إلى وقت وصبر... لكتنا نجحنا . ثم نظر 
إلى ساعته وقال: سأذهب إلى رذرفورد هول في الحال لأتكلم مع 
سدريك» لكني أود مقابلة الدكتور كويمبر قبل هذا. 


قالت لوسي: سيكون الوقت مناسبا؟ فهو يصل إلى العيادة في 
السادسة ويغادرها في السادسة والتصف تقريباً. حسمناً... على العودة 





إليك وأخبرتك بالموضوعء كما غضروا من الدكتور كويمبر أيضاً 
الذي شجعها -كما يبدو - على فعل ذلك: يرى كل من هارولد والفرد 
بأن المرأة كانت محتالة» أما إيما فغير متأكدة. وسدريك يعتقد أنها 


يجارلا 


محتالة هو الآخرء لكنه لا يأخذ الأمر بمثل تلك الجدية التي يبديها 
أخوآه. أما يرايان فيبيدو أنه وأنى تمأمأ من صدقها. 


- عجباء لماذا يكون وائقاً هكذا؟ 


- برايان هكذا دائماً؛ يقبل الأمور على ظاهرها. إنه يرى أنها 





في البيت رجال ممحترمون كثيرول يأتون ويذلهيون. 


عندما تنطق الأنسة ماربل بتعبير («رجال محترمون» فإنها تعطيه 





الحسن... أظن أنهم يولونك اهتماما كبيراً» أليس كذلك؟ 
احمرٌ وجه لوسي قليلا وطافت بخيالها ذكريات غير مترايطة: 


صدرياك وهو يستند إلى حائط الحظيرة 





... برايان وهو جالس وراء 
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ثم أخبرتهما بقصة السيد كراكتثورب الععجوز الذي طلب يدها 
للزواج؛ ومضت قائلة: والواقع ‏ أنهم جميعاً عرضوا عليّ الزواج 
بشكل أو بأخر. كان هارولد حذراً جدأ وقد عرض على وظيفة مالية 
مغرية في الحا لا أظن أن ذلك يسبب مظهري الجذاب. .. لا بد 





ثم ارتعدت قليلاً وقالت: إن المرء ينسى... لقد اعتاد الصبيّان على 
اعتبار أن الأمر لعبة يلهوان بها بحيث كاد المرء يظنه كذلك» ولكن 
الأمر ليس لعبة. 


قلت الأنسة ملريل. أكلا. ليس القتل بلعبة . وسكتت قليل 
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ستودلرت لقضاء الأيام الأخيرة من العطلة المدرسية. 
قالت الآنسة ماربل بجدية: أنا مسرورة لذلك؟ فلا أودّ حدوتث 
شيء وهما هناك. 


- تفصدين للسيد كراكنثورب العجوز. هل تظنين أنه سيكون 
القتيل الثاني ؟ 


آم لا العجوز لن يحدث له شيء. ما أعتيه هو الأولاد. 


- حسيتاً» تقصدين ألكساندر؟ إنه يدور ويفتش بحثاً عن أدلة. 
الأولاد يحبون مثل هذه الأشياء» لكتها قد تكون خطيرة. 


نظر إليها كرادوك نظرات فاحصة وقال: يبدو أنك لست مستعدة 


للاقتناع بأنها قضية امرأة مجهولة قتلها رجل مجهول؟ أنت تريطين 
القصضمة -تحد يد أ- بأصيحاب رذرفورد هر ل؟ 


- أظن أنها توجد صلة أكيدة» نعم 


- كل ما نعرفه عن الجريمة هو أن القاتل رجل أسمر طويل 
القامة... هذا كل ما أمكن لصديقتك أن تفوله. ويوجا. في رذرفورد 
هول ثلاثة رجال سمر طوال القامة. لقد خرجت في اليوم الذي جرى 
فيه التحقيد فرأيت الإخوة الثلاثة يتتظرون السيارة انتي كانت ستقلهم. 
كانوا يديرون ظهورهم لي» وفد دهشت كيف كانوا متشابهين إلى حد 
يعيد وهم يرتدون معاطفهم الثقيلة... ثلائة رجال سمر طوال القامة. 
ومع ذلك فهم ثلاثة أنواع مختلفة من الرجال» وهذا يعد المسألة. 
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تمتمت الآنسة ماربل: ترى... كنت أتساءل إن كانت المسألة 
أبسط مما نفترض. جرائم القتل تكون في الغالب بسيطة ذات دافع 





- أنا أعتقد -جازمة- بأن إدموند كان متزوجاً أو كان يعتزم 
الزواج بفتاة تدعى مارتين. لقد علمت بأن إيما أرتك رسالته. ومما 
رأيته منهاء إضافة إلى ما أخبرتني به لوسيء» فإنني أرى أن إيما 
كراكتثورب لا تستطيع أبدا تلفيق هذا الأمر... ولماذا تفعل؟ 

قال كرادوك متأملاً: وهكذاء إذا سلمنا بأنها مارتين» فإن لقتلها 
دافعاً واضحا؛ لآن ظهورها مع ابن لها سوف يقلل من نصيب الباقين 
في الإرث... رغم شعور المرء بأن ذلك لا يكاد يرقى إلى مرتية الدافع 
للقتل. إنهم جميعاً في ضائقة مالية شديدة. 

سألته لوسي غير مصدقة: حتى هارولد؟ 


- حتى هارولد الذي يبدو ثرياً فى ظاهره. إلا أنه ليس رجل 
المال المحافظ الواعي كما يبدو عليه. إنه يورط نفسه في مغامرات 


مالية غير محسوية التتائج» وحصوله على مبلغ كبير من المال قريباً 
قل يجنبه كارثة مألية. ظ 


قالت لوسي: "ولكن إن كان ذلك صحيحا..."» ثم سكتت. 


- نعم يا آنسة أيلسبارو؟ 
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- قال كرادوك مشجعاً: نعم؟ 


قالت لوسي: كان مريضاً إلى حد ما في العيد ٠‏ وقد قال إن 
الطييب أحدث ضجة وجلبة بسبب ذلك» وقال: "كان من شأن أي 
امرئ أن يظن أنه جرى تسميمي نتيجة للضجة التي أحدثها". 

نظرت إلى كرادوك نظرات تساؤل ققال: نعمء هذا بالضبط ما 
أردت سؤال الدكتور كويمبر عنه. 


قالت لوسي: يجب أن أذهب الآن. لقد تأخر الوقت كثيرا. 





أظن أن إحداهما اسم لشراب هنغاري. 
انتفتت لوسي لدى الباب وقالت: الشراب الهنغاري هو توكيه: 


حلص 


هو المطلوب في الكلمات المتقاطعة؟ 





إودلضا 





في العمادة مساء ذلك اليوم. 


وأخخيراً سجاء كويمير متعباً ومكشا ققدم لكرادوك فتجانا من 
الشاي وأخذ هو الآخر فتجانا له؛ وقال وهو يجلس على كرسي 
هزاز: مساكين... خائفون جدأً وأغبياء جدا... بلا عقل! كانت عندي 
حالة مؤلمة هذا المساء؛ امرأة كان يجب أن تأني إليّ قبل عام»_ ولو 





بيني أناس ويضيعون وقتي بدعوى وجود انتفاخ في إصبعهم الصغير 
يسبب لهم ألما شديداً يعتقدون أنه السرطان فيظهر في النهاية أنه 
تقرح عادي. أرجو أن تعذرني.. . لقد نفست عن غضبي. والآن. م 


- أولاً, جكت أشكرك لأنك أشرت على الآنسة كراكتشورب 
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بالمجيء إلى لتخبرني عن أمر تلك الرسالة التي يفترض أنها وصلتها 


- آهء هل فيها شيء؟ لم أنصحها بالذهاب إليك بالضبط ؛ 
فهي التي أرادت ذلك كانت قلقةء وبالطبع حاول كل إخوتها ثنيها 





- وهل تعتققد أن الرسالة كانت حقيققية؟ 


- لا أعرف» والواقع ني لم أده أبداً. أظن أن كاتبة الرسالة 
تعرف الحقائق وقد أرادت تحقيق اتصال ماء ولعلها كانت تأمل 
التأثير على مشاعر إيما. وقد كانت مخطتة تماما في ذلك؟ فإيما 
ليست بالحمقاءء وما كانت لتقيل الثقة بزوجة أخ مجهولة قبل أن 
تسألها بعض الأسئلة العملية. 


ثم أضاف بنوع من الفضول: ولكن لماذا تسألني عن رأبي أنا؟ 
ليست لي علاقة بالأمر ؟ 





3 الحق أنني جئت لأسألك عن ششنيء مختلف تماماً... لكني 
لا أعرف تماما كيف أعبّر عته. 
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أتظن أن بإمكان طبيب أن يلقي بالاتهامات هكذا جزافاً عند حدوث 





قال الدكتور كويمبر محاولاً التملص: إن كراكتثورب العجوز 
يعيش حياته مقتصداً جدا. وعندما تأتي العائلة لزيارته» فتزيد إيما 
كمية الطعام. التتيجة... أوجاع في المعدة. كانت أعراض المرض 





- إن أمراض المعدة تتنوع بالطبع . ولكن كانت توجد مؤشرات 
معينة تظهر عادة نتيجة وجود تسمم بالزرنيخ أكثر من ظهورها في 
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- نعم. . ومن ناحية أخرى فإن بنية كراكنثورب الجسمية قوية 
والجرعة التي يمكتها قتل رجل غيره قد لا تقتله. . توجد دائماً صفات 
شخصية خاصة يجب أن يحسب لها حساب. لكنك ستقول بأن الذي 


لك 





كرر صديقه جيمس العبارة: نعم . لقد وجدنا دليلا. 


قال كرادوك في نفسه: "تباً لتلك الفتاة!”» ثم قال دون ميالاة: 
رائع» هيا ندخل البيت لنلقي عليه نظرة. 


رض 


ألح عليه ألكساندر قائلاً: كلاء سيقاطعنا شخص دون شك. 
تعال إلى غرفة عدة الخيول... سنرشدك إليها. 


سمح كرادوك لنفسه كارهاً بأن يأخذه الصبيان إلى حيث أراداء 
فداروا حول البيت وذهبوا إلى ساحة الإسطبلات. دفع جيمس بابأ 
ثقيلا وفتحه على مصراعيه ثم أضاء مصباحا كهربائيا خافتا. كانت 
غرفة عدة الخيل مستودعا كتسياً لكل شيء لا يريده الإنسانت؛ بعد 
أن كانت -فيما مضى- قمة في الترتيب الفكتوري القديم؟ كراسي 
حدائق مكسرةء» وخردوات قديمة صدثئة» وجزازة عشب قديمة 





قال الكساندر: إنتا نأ 
المحافظة على الخلوة فعلا. 


كانت توجد علامات معيتة على شغل هذه الغرفة؛ فقد كانت 
الفرشات البالية مصفوفة يعضها فوق بعض لتشكل نوعاً من الأريكة» 
وكانت هناك طاولة قديمة صدثئة عليها علبة بسكويت بالشكلاطة: 
وكان هناك -أيضا- عدد من حبات التفاح وعلبة حلويات ولعبة 
الصور المقطحة. 


نى إلى هنا كثيرا؛ إذ يمكن للمرء هنا 





قال جيمس بحماسة وعيناه تلتمعان خلف نظارته: إنه حقا دليل 
يا سيدي... لقد عثرنا عليه بعد ظهر اليوم. 


- كنا نبحث منذ أيام. بين الأشجار... 





_- وداخل جذوع الأشجار المنخورة... 
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زوحجة خالي إدمونل المرنسية... المرأة التي ثارت كل هله الضحة 
حولها. لا بد أنها كانت هنا ثم اختفت في مكان ما. هكذا يبدوء 





-_- كتت أظن أن والدئك قالت... 


- أمي فرنسية» ولا تعرف من العمارة الإنكليزية شيئاً. 


قفن 


-- ولكن والدك قال بأنه بغى... 


كان كرادوك يتفحص الظرف. كان عملاً ذكياً من لوسي 
آيلسبارو» ولكن كيف نجحت في تزييف خاتم البريد؟ نظر إليه عن 
قرب لكن الضوء كان خافتاً جدا. كان متعة كبيرة للولدين بالطبع 
ولكنه كان مزعجا له. تبآ للوسي! إنها لم تفكر في هذه الناحية. إن 
كان هذا الظرف حقيقيا فإنه يفرض سالسلة من الإجراءات. كان يدور 
بجانبه نقاش ساخن بين الولدين حول العمارة» لكنه لم يسمع منه 


الث 


- هيا يا أولاد» سنذهب إلى البيت. لقد ساعدتماني كثيراً. 


#* #8 4# 
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الفصل الثامن عشر 


رافق الولدان كر ادوك وأدخلاه إلى البيت من الباب | لخلفي 





- ليس كذلك بالضيط. أما زال السيد سدريك هنا؟ 


- أو نعم ء سدريك موجود. هل تريده؟ 


١ 





فى الخزانة بقية كعكة الزنجبيل. 
اندفع الولدان نحو الخزانة بقوة فتصادما عند الباب. قالت 
لوسي: إنهما جائعان دائما. 


قال كرادوك: تهانيّ لك. 
- على ماذا... بالضبط؟ 
- عبقريتك؛؟ بخصوص هذا. 


- بيخصو ص ماذا؟ 
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أشار كرادوك إلى مغلف الرسالة وقال: عمل متقن. 


- ما الذى تتحدا ث عنه ؟ 


0 .. هلأ . وأكرع تصف المخف من جين 





- بناء على آخر معلرمات حصلنا عليها فإننا نود الحصول على 
بعض الأقوال» وسأبدأ معك يحكم أنك موجود هنا الآند 





يقفا 








ضرورياً في الحقيقة ؛ فالسجلات تُظهر أنك دخلت البلاد فعلا مساء 
يوم التاسع عشر من كانون الأول. ريما أمكنك الآن أن تخبرئي عن 
تحركاتك بين ذلك الوقت وساعة الغداء يوم الحادي والعشرين من 
الشهر عندما وصلت إلى هنا. 


يدا سدريك مضطرياً أشد الاضطراب وقال بغضب: هذه هي 
لعنة الحياة هذه الأيام. كل هذا الروتين وتعبثة النملذج والاستمارات... 
هذا ما يأتي من الدولة البيروقراطية. لا تستطيع أن تذهب حيث تشاء 
وتفعل ما تريد ؛ فالكل يطرح عليك الأسئلة! وبالمناسية؛ ما كل هذه 


الح 


الضجة التي تدور حول يوم العشرين من كانون الأول؟ ما الذي يميز 





تقول: هذا أمر جدي يا سدريك كما تعلم. .. إن كان يوم العشرين 


هو اليوم الذي وقعت فيه الجريمة فيجب أن تخبر المفتش كرادوك 
عما كتت تفعله بالضبط. 


فتحت الياس المجاور وتمرجت م أغلتته وراءها. قال 
سدرياك :- إيم الطببة. .. حستاً: هذا ما جرى. : 








مطار هيثرو لتوي. رأيت أنه لا حاجة بي لإزعاج إيما؛ فأنت تعرف 
طبيعة النساء... يتضايقن إذا لم تأت إلى البيت مباشرة. وقد تعين 
0 





بعض الأغراض والهدايا لعيد الميلاد. ذهيت إلى محلات غرين فورد 
ولايال وسويفت وعدة محلات أخرىء ثم تناولت الشاي في مقهى 
في الساعة الخامسة إلا ريعاء وبيعدها ذهبت إلى المحطة لاستقيال 
برايان الذي كان قادماً بالقطار. وصلت إلى البيت في الساعة السادسة 
تقريباء ووجدت والدي في حالة مزاجية سيئتة. كنتت قد تركت له 
الغداء جاهزاً لكن السيدة هارت التي كان يفترض أن تأتى بعد الظهر 
وتقدم له الشاي لم تصل. كان غاضباً جداً بحيث أغلق على نفسه باب 
غرفته ولم يسمح لي بالدخول أو يتكلم معي. لم يكن يحب خروجي 
من البيت بعد الظهر ولكني أتعمد فعل ذلك من وقت لآخر. 


- أنت امرأة حصيفة. أشكرك يا انسة كراكتثورب. 


فرق 


لم يستطع إخبارها -بأنها نتيجة كونها امرأة- فإن حركاتها بعد 


سألته هي: "هل يمكنني معرفة...": ترددت قليلاً ثم أكملت: 
ما الذي جد من أحداث تطلبت إجراء هذه التحريات؟ 


أخرج كرادوك المغلف من جييه باستخدام أطراف أصابعه 
وقال: لا تلمسيه من فضلك» ولكنء هل رأيت هذا؟ 


حملقت إيما وهي تقول محتارة: ولكن... هذا خطي أنا. إنها 
الرسالة التي كتبتها لمارتين. 

- هذا ما ظننته أيضا. 

- ولكن كيف حصلت عليها؟ هل هي... هل وجدتموها؟ 


- يبدو ممكناً أننا... وجدناها. هذا الظرف الفارغ عُثر عليه 





- إذن فقد جاءت إلى هنا بالفعل! إنها... أتعني... أن مارتين 


قال كرادوك: سذدو ذلك محتملا. 





كان ان صوتم متفعلا. ثم أضاف بسعادة: الاق أن العطلة كلها 





نخرف 


- كما أنهم لطاف جداء ومع ذلك أتمنى لو أننا لا نغادر هذا 
المكان؛ فقد تظهر جثة أخرى. 

-_- رجو ألا يحدث هذا. 

- هذا ما يحدث غالباً في القصص إذ تجدين شخصاً رأى أو 

- شكراأ لك! 


كثيرا وكذلك جيمسء ونحن نعتقد أنك أفضل طاهية في العالم. 
طعامك رائع ولذيذ... كما أنك امرأة واعية جدا. 





قال ألكساندر: "مشكلة والدي هي أن حياة لندن لا تناسبه". ثم 


يهتم به. إنه يتسكع ويختلط بأناس غير لائقين. من المحزن أن تموت 
والدتي في ذلك الوقت... إن والدي بحاجة لححاة عائلية صحيحة. 





:غرف 
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وبمبادرة منهاء أعدت لوسي الشراب وأخذته إلى المكتبة. 
كانت الأصوات مسموعة من الصالة بوضوح وكانت تشير إلى أن 
أفراد العائلة يوبخون إيما توبيخا قاسيا. 








رض 


- معظم كلامهم تقريع لإيما. 
ارتفع حاجبا الدكتور كويمبر وقال: "حقا؟* . ثم أخذ الإبريق 





من التردد وقالت: نعم يا سيد كراكتئورب؟ 
- ماذا ستقدمين لنا على العشاء هذه الليلة؟ أريد الكاري. إن 
الكاري الذي تصنعيته ممتاز. لقد مضى علينا وقت طويل لم نتناول 
فيه الكاري. 





- الأولاد لا يحيون الكاري كثيراً. 


خرف 


- الأولاد... الأولاد. وماذا يهم الأولاد؟ أنا الذي يهم. وعلى 
أية حال فقد ذهب الأولاد... وحسنا فعلوا. 





سي إلى المطبخ. تخلت عن فكرة الدجاج الذي 
أرادت عمله وه دأ في إعداد الكارى. سمعت صوت الياب الأمامي 
وهو ينغلق وشاهدت من النافذة الدكتور كويمبر وهو يمشي غاضياً إلى 
ينطلق بها. تنهدت لوسي. لقد اشتاقت إلى الأولادء كما 
اشتاقت -على نحو- ما إلى برايان أيضا. 





و محتتمال . جلست ويبدأت بتقشير الفطر. ستهل م للعائلة عشاء 
لذيذا على أية حال؟ فهي تريد أن تطعم هذه الوحوش! 
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إلى بتي وينشرون صورنا في الصحف. .- ويقال إن صاحمة الجلالة 
ترصل برقية تهتئة فى مثل هذه الحالات". 


5 


صعد الدكتور كويمبر إلى غرفة نومه وبدأ يخلع ثيابه::نظر إلى 
ساعته... الثالثة وخمس دقائق . لقد كانت عملية إخراج التوأمين إلى 
الحياة دفيقة جد وتطلست حذراً شديدا؛ لكن كل شيء سار على ما 


يرام. ٠‏ تثاءعب ؟ إذ كان مرهقا. .. مرهقاً جداء ونظر إلى سريره نظرات 
اشتياق. 


ثم رن جرس الهاتف. شتم الدكتور كويمير ودمدم ثم رفح 
السماعة. 


- دكتور كويمير؟ 
- معك. 





أسرع إلى ارتداء ثيابه ثانية وألقى ببعض الأشياء الإضافية في 
حقيبة الطوارئ التي يحملها ونزل إلى سيارته مسرعا. 
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بعد ثلاث ساعات تقريباً كان الطبيب يجلس مع لوسي»ء 
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وكلاهما في حالة من التعب والإعياء الشديدين » وراء طاولة المطبخ 
ليشربا فنجانين كبيرين من القهوة. 

قال الدكتور كويمبر بعد أن شرب فتجانه ووضعه على الطاولة: 
كنت بحاجة لهذا. والآن يا آنسة آيلسباروء هيا نناقش الوقائع التي 


نظرت إليه لوسي. كانت خطوط الإجهاد واضحة على وجهه 
مما جعله يبدو أكبر سنا من حقيقته. قال: يمكنني القول إنهم 
سيكونون بخير الآن. ولكن كيف حدث ذلك... هذا ما كنت أريد 


معرفته. من الذي طبخ العثشاء؟ 


- وماذا كان؟ بالتفصيل. 


- حساء الفطرء' ودجاج بالكاري وأرزء وقشدة محلاة: 
ومتبلات من كبد الدجاج واللحم. 


- حسثا» لتناقش الأمر. حساء الفطر... أحسب أن الفطر كان 


معلباً؟ 


- كلا بالتأكيد ؟ أنا طبخته. 


- أنت طبخته من ماذا؟ 





1١ 


- آه» يفترض أن يقول المرء أن المشكلة بسبب الفطر. 

- لم تكن من الفطر. لقد شربت بنفسي من هذا الحساءء وأنا 
بخير ولم أشعر بشيء. 

- والدجاج بالكاري... هل تناولت منه شيئا؟ 


- لا. عندما تطبخ شيئا بالكاري فإنك تشيع من الرائحة. لقد 
تذوقته بالطبع؟ تناولت شيئاً من الحساء والقشدة المحلاة. 





- سآخذ الكاري والحساء. ماذا عن الصلصة؟ هل تتاولوا 
صلصة مع الطعام؟ 


زد 


اتحخمء في 
ط« 

سئل 

طّأة 

باق أله : 

0 لفخارية. 


- سآخذ شيئا منها 
: رشا 


0 صعد لألقي عليهم 
يمكتك الممحا 1 
فظة ظ 
.و« ( 
على الأشياء كما 0 
هئ 0 
8 . يعد ذ 
اصاح؟ ذلك. 
راقبيها 1 
جمدا! 











- بالطبع . وكذلك الآنسة أيلسيارو. 
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92 حسئا : 


ثم قال يخاطب 
< ونا مكنا : ممرضتك على الهانا 
ٌْ تقا. نعم » مرحبا... 








يدض 


الفصل العشرون 


جاء صوت كرادوك عبر الهاتف حادا ويبدو أنه لم يصدق ما 


مناه . قال: الفرد؟ الفرد؟ 





وألحل: الرجل العجوز, وإيماء وصدريك »؛ وهارولد. والغرد. لم 
يكن باستطاعتها السهر عليهم جميعاً في وقت واحدء وسيدو أن 
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العجوز كراكتئورب قد أحدث ضجة كبيرة وقال بأن يموت فدهبت 





الغريبة بعد الآن. لقد وضعتا ممرضتين في البيت الآن ناهيك عن 
الأنسة ايلسباروء كما أن لدىّ رجلين أيضاً هناك. هل أنت قاد م ؟ 


اميل 











قال كرادوك متأملاً: قد يرتبط هذا بمرض الرجل العجوز ليلة 
العيد» ولقد شك كويمير بأن ذلك كان بسبب الزرنيخ. هل بدا 


الجميع على نفس الدرجة من المرض ليلة أمس؟ 


ا 1 وقد توجب على الدكتور كويمير أن يعالجه كالمجنون. 





قال كرادوك : ترى لماذا الغرد؟ 
قالت لوسي: أتساءل إن كان ألفرد هو المقصود؟ 
- غريب... لقد تساءلت -أنا أيضاً- هذا التساؤل! 


السا 








- أنا لا ألومك يا فتاة... لا ألومك. لقد حدث ذلك من قبل. 
تدخل في الطبخة خطأ حبة فطر لعينة مسمومة فيحدث ما يحدث... 
لا أحد يمكنه أن يعرف. أعرف أنك فتاة جيدة وما كنت ستفعلين 
ذأاك متعملدة. كيف حال إيما؟ 

- تحسنت حالتها كثيراً بعد ظهر اليوم؟ 


- أو وهارولد؟ 


- ما هذا الذي يقال عن ألفرد بأنه مات؟ 








سمع... لا يمكتكم منع الرجل العجوز من معرفة ما 
يجري.. 0 إذن فقد مات ألفرد. أليس كذلك؟ لْنْ 


يعيش عالة علي بعد الآن. كما أنه لن يحصل على أي مال. هم جميعاً 


1 





الأطباء الشبان المتحمسين؛ دائماً تدور أفكار غريبة في أذهانهم! لقد 
وضع في رأسه أن شخصاً حاول تسميم لوثر كراكتثورب. هراء... 
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تلاحظ -إذا ما تحدئت معه- بأنه يحمل كراهية شديدة لجميع أولاده 
(باستفناء ابتتيه ؟ إيما وإدث التى توفيت). 





لا تصدق على الدخل الذي يأتي منها. 
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في الأيام القليلة الماضية: لكن لوسي لم ترد عليها. 
قالت السبدة كبدر: آنا لا أقترب منه أبدا؛ فهو خطير جدا. 





قالت لوسي: لم يكن من الفطرء لم يكن في الفطر أي شيء. 
- لا تصدقي هذا الكلام... إن الفطر خطير؛ ححية واحدة سامة 





أحست لوسي بالقلق لأنها هي أيضاً تريد معرفة الجواب. 


يدن 


- لا يريدني زوجي أن أني إلى هذا البيت؟؛ يعتقد أنه بيت 
مشؤومء لكني قلت له بأنني أعرف الآنسة كراكنثورب منذ زمن طويل 
وهي أمرأة طيبة وتعتمد علي» كما لا أستطيع ترك الآنسة آيلسبارو 
المسكيتة تعمل كل شيء في البيت وحدهاء وبالنسبة للممرضات 
هنا فإنهن لا يساعدن بشيء. كل ما يردنه هو أن يُقدم لهن الشاي 


والطعام... لقد تعيبت! 





- ستتخلص مته. وماذا عن سدريك... هل من أمل في عودته 








وكان مشغولاً في الكتابة على بعض الأوراق. 
قال: مرحباً يا لوسي. ما الذي أحضرته لي اليوم؟ 


قالت لوسي: تبدو مسروراً جدا. بماذا أنت مشغول؟ 














الطعام. 


قال برايان: أرجو ألا تؤاخذيني على عودتي بهذه الطريقة إلى 
ه:ا؟ 


- لن أؤاخذك بالطبع. هل جثئت لتبقى؟ 
- أود ذلك» إن لم يكن ذلك عبئا كبيراً عليك. 
- كلا" ». كلا. يمكن تديير الأمر. 


- كما تعرفين» فإنني لا أعمل الآن» وقد شعرت بالسأم. هل 


- آهء على أية حال فلست الشخص المعني بهذا؛ إنها مسألة 


رخض 


تبر 





من المؤسف أنها لم تتروج آبداً .. أظن أن الرقت قد فاتها الآن. 
قالت لو سي وهي تنهض حاملة معها الصيئية: لا أظن الوقت 


قد فأات... 4 








قآل بر ايان وهو يأخذ منها الصينية : سأحملها عتك. 


ثم ذهيا إلى المطبخ معاً. قال برايان: "أيمكتني مساعدتك في 
غسل الأطياق؟ أن أحب هذا المطيخ. الواقع أنني أعرف أن اناس 





ألم لمن بحن ف نر ترا كا عرو لامي 








قالها وهو ينظر إلى لوسي نظرة تأمل» ثم أضاف: أه» وما هي 
قائلة الحديث؟ إدا كان الكساندر سيحصل ل هذا المكان فإن 


كف 


ألبس كذلك؟ رغم أن ما رأيته من العجوز يؤكد أنه سيعيش حتى يبلغ 
توفاة ألفردء أليس كذلك؟ 


قال برايان: إنه شيطان عجورز مشاكس! 
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أن سماعك لذلك قد آلمك كثيراً 


فص 





يكس 





شيء قاله الولدان لي. أو قاله ابني لي . أعتقد أنها مسألة في غاية 


الخطورة. وأريد التحدث مع الآنسة كر اكتثورب يخصوصها. هال" 
سألتها من فضلك؟ 


- 2 نفضار 0 
أشارت لوسي إلى زائرتها بالدخول إلى الصالة ثم إلى غرفة 
الاستقيال» وقالت: سأذهب لأسأل الآنسة كراكتثورب. 


صعدت الدرج ثم طرقت على باب غرفة إيما ودخلت. قالت: 
جاءت الليد دار ت؛ وهي تريد رؤيتك بكل إلحاح. 





فوجتت إيما وقالت: "الليدي ستودارت؟!". ظهر الخوف على 
وجهها ثم أضافت: هل حدث للأولاد شيء... أعني ألكساندر؟ 





طمأنتها لوسي: لاء لا. الأولاد بخير. يبدو أن الأمر يدور حول 
صيء قاله الأولاد لها. 


ترددت إيما قبل أن تقول : حسناً: ربما كان من الأفضل أن 
آراها. هل أبدو في مظهر حسن يا لوسي. 
قالت لوسي: أنت تبدين طبيعية جدا. هل أحضرها؟ 


- فعم. أرجوك. 















قالت إيما وقد تقطع صوتها قليلا: إنه احتمال نحن مرغمون 


تقول إنها ستعود إلى فرنسا. وريما عادت إلى فرنسا قعلا... 
ا مرف ولكن وجد هنا مغلف الرسالة التي أرسلتها إليهاء وهذ!ا 
أسرعت الليدي ستودارت بالتدخل قائلة: أنت لا تدركين سبب 


اهتمامي بهذا الموضوعء ألبس كذلك؟ ولو كنت مكانك لما أدركت 
هذا السبب. لكني عندما سمعت هذا (أو بالأحرى عندما سمعت 


رواية محرفة عنه) توججب علي أن آني حتى أتأكد من أن الأمر كذلك 


بالفعل. فإن كأن... 
- نعم؟ 











زففا 








زفف 








للوصول إلى الثروات الكبرى؛ يرتبط بمجموعة مشبوهة هناء ويقوم 
بصفقة مريبة هناك. صحيح أنه لم يكن يعرض نفسه مباشرة للمسؤولية 
القانونية» ولكنه كان يقترب من دائرة الشبهة كثيراً. وإلى أين أودى 
به هذا؟ فترة قصيرة من البحبوحة ثم العودة إلى الثياب الرئة اليالية. 
لم تكن لديه سعة الأفق أبداً. وإجمالاً لا يمكنك أن تقول بأن رحيل 
ألفرد كان خسارة كبيرة؟ إذ لم يكن يحبه كثيراً... ومع وفاة ألفرد 
فإن المال الذي سيحصل عليه من جده العجوز الراحل سيزيد بشكل 
كبير» حيث لن يقسم إلى خمس حصص وإنما إلى أربعء وذلك 
أفضل بكثير. 


أشرق وجه هاروئد قليلا. نهض عن مقعده وأخذ قبعته ومعطفه 
وغادر أ لمكتب. بحسن أن بأخذ راحة ليوم أو يومين؛ فهو ما زال 
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زوجته دون أن يكون بيتهما الكثير ليتحدثا به معأ ودون متعة حقيقية 
بحياتهما معا. كانت تسافر لفترات طويلة لتقيم عند أقاربهاء وكان 
من عادتها أن تذهب إلى الريفيرا في الشتاء. كان ذلك يسعدها ولم 





كانت زوجته امرأة نحيفة صفراء الشعر ذات أنف مقوس وعينين 
عسليتين غامضتين »ء ومضت تتكلم بصوت مهذب رتيب ونبرة كتيبة. 


و 


إلا أن بحر القنال كان هائجا بعض 





قال هارولد (كما كان يقول دائما): كان يجب أن تأني بالطائرة ؛ 
فهي أسهل بكثير من الباخرة. 





ساعتين قبل أن يرتدي ثيابه استعدادا للعشاء. وعلى العشاء تسامر مع 


زوجته» لكن الحديث كان يدور حول نفس الموضوع تقريبا. كان 
حديثاً عايراً مملاً ومهذباً. وأخيراً قالت: يوجد على طاوئة الصالة 


طرد صغير لك. 





- لم يكن لدينا وقت كافء كما أن كل ما جرى كان عملا 
كريهاء ولا علاقة لنا بهذا الأمر طبعاً. ضخمت الصحف الحادث 
كثيرأء وقد اضطررنا للاحتكاك مع الشرطة. 





قالت بنبرة لا تختلف كثيرا عمن نبرة المفتش بيكون (مع الأخذ 
بالاعتبار اختلاف الطبقة الاجتماعية بينها وبيته): كان ذلك مزعجاً 
لكم بالتأكيد؟ 


خرجا من غرفة الطعام. أحسس هارولد الآن بالإرهاق التام وفكر 





في نفسه قائلاً: "سأذهب إلى النوم ميكرأ". 
أخذ عن طاولة العمالة ذلك الطرد الصغير الذي حل ينه 





نفس الأقراص التى كان يتناولهاء ٠‏ لكن كويمبر قال له إنه لن يحتاج 
لتناول المزيد منها. لقد قال له: "أنت لن تحتاجها بعد الآن". 





- ما هذا يا عزيزي؟ تبدو متزعجا. 


- أمع أنه الا بعض أقراص من الدواء. كنت أتناول 
الآن. 


قالت زوجته بيهدوء: ريما قال لك ألا تنسى تناولها. 





رد عليها بارتياب: ربما قال ذلك. 


الى 


نظر إليها. كانت ترتقبه» وتساءل لبعض الوقت... لم يكن 
يتساءل كثيراً عن الذي كانت تفكر فيه بالضبط . فنظراتها الباردة تلك 
لم تكن تعني له شيتاً . كثنت عيناها مثل النوافذ في الييت الخالي. 





حصلت على صيارة وب : 
عندما تريد ذلك وتشتري لنفسها ثيب الية النمن (رغم أن الملابس 
لا قدو جميلة عندما تلبسها!). نعم لقد استفادت جيدا من الزواج 
منه. تساءل إن كان هذا مات* تشعر به. ريما لم تكن تحبه لكنه لم يكن 
يحبها هو الآخر. لم يكن بينهما أي شيء مشترك؛ لاا شيء يتتحدثان 
حوله. ولا ذكريات يتقاسمانها. لو كان لهما أطفال! ولكنهما لم 








يرزقا بأطفال. .. غريب أن لا يوجد في المائلة أطفال سوى ابن إدي 





انتابت هارولد -مرة أخرى- جميع المخاوف مما جعله يشعر 
بالتعب والإرهاق والغثيان. ولاحظ أن زوجته ما رالت تر فبه بعيشيها 


1 


الشاحيتين مما جعله يشعر بالتململ والقلق بطريقة بقة ما. قال : أريد أن 
أنام ؛ إنه أول يوم أخرج قبه إلى المدينة. 


- تعم) أعتقد أنها فكرة جيدة. أنا واثقة من أن الطبيب قد 
أخبرك أن لا تتعب نفسك كثيراً في البداية. 


- الأطباء يقولون هذا دائماً. 
- ولا تدس أن تتتاول دواءك يا عزيزي. 


أمسكت بالعلبة وأعطتها له فودّعها وذهب إلى غرقته. نعم: 
كان بحاجة إلى الأقراص» وكأن من الخطأ الامتناع عن تناولها بهذه 
السرعة. أخذ قرصين وبلعهما مع كأس من الماء. 
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ما 








عن هذه الملصقات شيئا. لاء إن علبة الدواء تلك جاءت من رذرفورد 





والأييض والوردي... لم يكن الناس يخلطون بين أنواع الحبوب 
إلى هذا الحدء والواقع أننا ما زلنا نحب استخدام تلك الأدوية في 





يدف 





زوجة السير رويرت ستودارت. إذن من هي المرأة القتيلة الآن؟ أنله 
وحده يعلم. في البداية اعتقدت بأنها آنا سترافنسكاء ثم تبين أنها 


خارج الموضوع... 
لفتت أنتباهه سعلة خفيفة ذات مغزى خاص اعتادت الانسة 
ماربل إطلاقها عتدما تريد التدخل بملاحظة» ثم قالت: ولكن أهي 
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حملق فيها كرادوك وقال: بطاقة المعايدة تلك التي أرسلتها 


- نعم ) ولكن البطاقة ليست دليلاً حقيقياًء أليس كذلك؟ أقصد 
أن أي شخص يمكنه أن يرسل بطاقة معايدة من أي مكان. أذكر امرأة 
تدعى السيدة بريلي أصيبت بانهيار عصبي كبير فقرروا إرسالها إلى 
أحد المصحات العقلية للمللاحظة ع وكانت قلقة من معرفة أولادها 
الصغار لهذه الحقيقة ولذلك كتبت أربع عشرة بطاقة معايدة ودبرت 
أمر إرسالها في البريد من أماكن مختلفة خارج البلاد وأخبرتهم أنها 
مسافرة في عطلة. 





قال كرادوك وهو يحملق فيها: نعمء بالطيع. كان من شأننا 
طبعاً أن نتحقق من بطاقة المعايدة تلك لولا أننا وجدنا بأن موضوع 


- مسجم جدا. 
- كان حلاً متطقياً مع وجود الرسالة التي استلمتها إيما 





- وماذا عن ظرف الرسالة التي كتبتها [يما إليها وعليها عنوانها 


14 


في لندن؟ لقد وجد في رذرفورد هولء مما يظهر يأنها كانت موجودة 


أشارت الآنسة ماربل: لكن المرأة القتيلة لم تكن هناك... ليس 
بالمعنى الذي لقصل ه. لْقَد جاءت إلى د ردرفورد هول بعل مقتلها! 





- وهل تظتئين أن الجثة ربما كانت جثتها منذ البداية؟ 


- أظن أن شخصاً ما قد انتبه وخاف عندما بدأتم تحرياتكم 
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نظر عبر النافذة وقال: ها هي لوسي آيلسبارو جاءت لرؤيتك. 


عذثا 











في الغرفة دون هدف واضح» تلمس حلية فخارية هنا وكرسياً هنالك: 
قالت الآنسة ماربل: هذا ما ظننت أنك ستفعليئه. 


قالت لوسي ببطء وهي تحاول تذكر الكلمات: إنها مرادفة لعبارة 
«التأمين التكافلي»» وهي كلمة منسوية إلى «لورنزو تونتي» الذي كان 
مصرفيا إيطاليا أبتدعها عام .1١1047‏ وهي شكل من أشكال الدخل: 
السنوي الذي يتلقاه المرء مدى الحياة يُضاف فيه حصص المشتركين 
الذين يموتون إلى أرياح نصص الياقين على قيد الحياة. 


سكتت قليلاً م قالت: : هذا ما تعئيه الكلمة ؛ أليس كذلك؟ هذا 








قالت الآنسة ماريل: المشكلة أن الناس جشعون؛ وغالباً ما تبدأ 
المشكلات هكذا. إن الأمر لا يبدأ بجريمة قتل أو عزم على ارتكاب 
جريمة قتل أو حتى التفكير بهاء بل هو يبدأ بالجشع والرغبة في 





- كان ذلك عندما كانت الليدى ستودارت تغادر البيت. 





تقل الأسة مايل شي ب رت قالت لومي شه تو 
أن أشاهده من قبل. حتى لو كان الرجل أبيض البشرة فإِنَ شعرهء يبدو 


أسود إذا ما مده يمع أظن أن شعر برليان يميل إلى البني بعض 





حياتهما سهلة ويمكنهما العيش في رفاهية لكنه لن يستطيع الحصول 
- ولكن إن حدث شيء لألكساندر قبل بلوغه الحادية والعشرين 
فإن برأيانت سيحصل على الأموال كويه والده وأقرب المقريين إليه. 


نظرت إليها لوسي نظرة رعب: لا يمكن ذلك أبدا... لا يمكن 
أن يفعل ذلك بابئه من أجل المال! 


تنهدت الآنسة ماربل وقالت: الناس يفعلون ذلك يا عزيزتي... 
ل لكنهم يفعاونه' لناس يفعلون أشياء فظيعة فظيعة 
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أن يكرت قد وصل فى القطار الذي قيله: تظاهر أنه جاء فى القطا 
الأخير. لقد أخبرني -بطريقة عرضية- بأن سيارته تعطلت وأنه أرسلها 
للإصلاح ولذلك اضطر للقدوم بالقطارء وقال بأنها رحلة متعبة: 
فهر يكره القطارات. كان يبدو طبيعياً جدأ وهو ينكلم, قد لا يكون 





الشرطة يقومون يعمل كل ما يستطيعوته. .- كما أن الأهم من ذلك 
كله أن إلسبث ماغليكدي ستصل إلى هنا قريب جدأً. 
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ينض 





في تلك اللحظة فتحت السسدة هارت الباب ودخلت الآنسة 
ماريل بارتباك وهي تلف حول عنقها الشالاات والأوشحة وتخلمها 





ة نازلة و تعلب: لما 





قاطعته الآنسة ماريل قائلة: لقد أسفت جداً جدا لسماع نبأ 
مرضكم. أرجو أن تكونوا شفيتم تماما يا آنسة كراكتثورب؟ 
قالت إيما: نعمء لقد شفيتا تماماً الآن. 


- أخبرتني نوسي أنكم كنتم مرضى جميعاً. إن التسمم الغذائي 
خطير جداء أليس كذلك؟ فهمت أنه من الفطر. 


قالت إيما: يظل السبب غامضاً بعض الشيء. 


ثق من أنك سمعت 





- حستاًء أنا وابى من أنك سمعت الإشاعات التي تذدور. 
لا شيء مثل الزرنيخ يمكن أن يكون موضوعا شيقا للأقاويل. 

قالت إيما: سدريك» ليتك لا تتكلم. أنت تعرف أن المفتش 
كرادوك قال... 


قال سدريك: *ها! الجميع يعرفون". ثم التفت إلى الآنسة 
ماريل وصاحيتها وقال: حتى أنثما سمعتما أشياء. أليس كذلك؟ 





كانت تبتسم وهي تتكلم. وفتح الباب ودخل كراكنثورب 
العجوز وهو يضرب الأرض بعصاه غاضباء وقال: "أين الشاي؟ 
لماذا لم يجهز الشاي؟ ٠‏ ثم خاطب لوسي قائلة : أنت! يا فتاةء لماذا 


لم تجابي لي الشاي؟ 


- لقد جهز لتوه يا سيد كراكتثورب وسأحضره الآن. لقد كنت 
أعد المائدة. 


خرجت لوسي من الغرفة ثانية وقدّم السيد كراكتثورب إلى 
الآنسة ماريل والسيدة ماغليكدي. 


قال السيد كراكتثورب: أحب تناول وجباتي في الوقت المحدد. 
أحب الدقة في المواعيد والاقتصاد؛ هذا هو شعاري. 





تأفف السيد كراكتثورب قائلا : الضرائت! لا تكلميني عن 
هو لاء اللصوص. إنني فقير بأس » وسيزداد وضعي بؤسا. 


و ”ا 


ثم خاطب ابنه سدريك: انتظر يا بني» فعندما تحصل على هذا 
البيت سيتتزعه الاشتراكيون منك على الأغلب ويحولونه إلى ملكية 
عامةء ثم يأخذون أموالك ليحافظوا بها على المنزل! 


عادت لوسي وهي تحمل صينية الشاي وتيعها برايان حاملا 
صينية أخرى عليها شطائر وخبز وزيدة وكعك. 


فنش السيد كراكتثورب الصينية وقال: ما هذا؟ ما هذا؟ هل 





رد العجوز معأففاً: عيد ميلاده؟ ماذا سيفعل بعيذ ميلاده؟ عيد 
المبلاد للأطفال فقط. أنا لم أحسب أبدأ أعياد ميلادي» ولن أدع 


وافقه سدريك قائلاً: هذا أرخص بكثير. إنك يذلك توفر ثمن 
الشموع التي تضعها على الكعكة! 


قال السيد كراكتثورب: يكفي هذا منك يا ولد. 

كانت الأنسة ماربل تصافح برايان وة تقول له: لقد سمعت عنك 
بالطبع» من لوسي. أنت تذكرني كثيرا بشخص كنت أعرفه في سينت 
ميري ميد ؟ القرية التي عشت فيها سنوات طويلة. إنك تذكرني يروني 
ويلز ابن المحامي. عندما توفي والده لم يستطع متابعة عمله فرحل إلى 
شرق أفريقيا وبدأ يدير سلسلة من قوارب الشحن في البحيرة هناك. 
ويؤسفني القول إنه لم يحقق نجاحاً في عمله ففقد كل رأس ماله. أمر 


١ 


مؤسف جدا!! لا أحسب أن بينك وبينه قرابة؟ فيينكما شبه كبير. 


قال برايان: لا لا أظن أن لي أقارب باسم ويلز. 


قالت الآنسة ماربل : كان خاطبا لفتاة لطيفة جدا وواعية جداء 
وحاولت ثنيه عن مشروعه ولكنه لم يصغ إليها... كان مخطءًا بالطبع. 
إن النساء واعيات جداً في أمور المال» لا أقصد الماليات الكبرى 
بالطبع. فليس من امرأة تفهم في هذا كما كان يقول والدي. ولكنني 


أعني الأمور المالية اليومية. إن لديكم منظراً طبيعياً رائعاً من هذه 
التافلة.. 


قالت عبارتها الأخيرة تلك وهي تنجه إلى النافذة. وانضمت 


إيما إليهاء فمضت الأنسة ماريل تقول: إنها حديقة واسعة. كم يبدو 
منظر القطعان جميلاً وخلفه الأشجار! 





قال برأيان: آمء هأهو كويمير. 


لسن 





بدا متأئراً إلى حد الحرج. وقدمته إيما قائلة: هل تعرف الآنسة 
ماربل؟ 


قالت الآنسة ماربل: آه» نعم» لقد التقيت الدكتور كويمبر هنا 
من قبل» كما جاء وفحصني عندما أصبت بتزلة برد شديدة قبل أيام 
وكان طيياً جدا. 


قال الطبيب : أرجو أن تكوني بخير الآن؟ 
طمأنته الآنسة ماربل إلى أنها بخير الآن. 


قال السيد كراكتئورب: لكتك لم تأت لزيارتي أنايا كويمبر منذ 


قال الدكتور كويمبر: لا أرى أنك ستموت قريياً. 
قالت الآنسة ماريل : أو أرجوكم لا تحظروا صد يقتي . إنها 
ستتضايق كثيراً لو انتظرتموها. 


إزيان 





تناول فطيرة ووضعها كلها في فمه. ضحكت الأنسة ماربل 
ضحكة خفيفة وتتاولت فطيرة. 

قضمت منها قضمة ثم قالت: أظن أن من شجاعتكم جميعا أن 
تمزحوا هكذا حول هذا الموضوع. نعم إنكم شجعان جداًء وأنا 





نهض الدكتور بسرعة وذهب إليها وطلب منها فتح فمها. أخرج 
من جييه علبة وأخذ منها ملقطاء ثم انكبّ على فم الآنسة ماربل 
بمهارة وسرعة. 

وفي تلك اللحظة فتح الباب ودخلت السيدة ماغليكدي وتبعتها 
لوسي. أطلقت السيدة ماغليكدي شهقة مفاجئة عندما وقعت عيئاها 
على المشهد أمامهاء حيث الآنسة ماربل تستند على الكرسي وتميل 
إلى الوراء بيتما كان الطبيب ممسكا يحتجرتها ويهز رأسها. 


صاحت: إنه هو... إنه الرجل الذي كان في القطار! 

أفلتت الآنسة ماريل من قبضة الطبيب بخفة ورشاقة وجاءت 
نحو صديقتها. قالت: لقد ظندت أنك ستتعرفين عليه يا إلسبث! كلاء 
١‏ تتولي كلم أخري 
-أيها ابيب- عندما خنقت تلك لمر في التطار أن شخصاً ا 
رآك فعلا وأنت تقوم بذلك!] إنها صديقتي هله السبدة ماغليكدي. 
يسير موازيا للقطار الذي كنت فيه. 


نقد م الدكتور كويمير باتجاه السيدة ماغليكدى بخطوة سريعة 
وهو يقول: ما هذا الذي يجري؟ 
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نفع بقوة نحو الآنسة ماريل: ؛ لكن سدريك هو الذي أمسك ب 
من كتفه هذه المرة. قا :ض : 





الفصل السابع والعشرون 


قالت الآنسة ماريل: وهكذاء كما رأيتمء فقد ظهر أن التقنية 
بسيطة جداً كما ظننت في البداية. أبسط أنواع الجريمة؛ كثير من 
الرجال يقتلون زوجاتهم. 

نظرت السيدة ماغليكدي إلى الآنسة ماربل والمفتش ثم قالت: 
سأكون شاكرة لكما لو وضعتماني في صورة آخر المستجدات. 

قالت الآنسة ماريل: لقد جاءته فرصة للزواج بامرأة غنية؛ 


وهلي إيما كر اكتثورب. لكته لم يستطع الزواج بها أنه متروج بأمر 1 
أخرى. كانا متفصلين منذ ستوات لكنها لم تقبل الطلاق» كان ذلك 






متزوجة برجل إنكليزي» وقيل أيض بأنها كاثوليكية 
لا تؤيد الطلاق). ولم يستطع الدكتور المجازفة يزواجه بإينا - حتى 
لا يواجه بتهمة تعدد الزوجات. وكونه رجلا قاسيا وصاحب دم بارد 
فقد قرر التخلص من زوجته. والحق أن فكرة قتل زوجته في القطار 
ثم وضع جثتها بعد ذلك داخخل التابوت في الحظيرة فكرة ذكية... لقد 


يقالن 





الذعاب إلى الشرطة لتحكي لهم قصتها كان بريد إيهام الشرطة أن 
صاحبة الجثة هي مارتين. وأظن أنه سمع عن التحريات التي كان 
شرطة ياريس يقومون يها حول آنا سترافنسكاء ولذلك عمل على 





ليه ء لنقسة الأرضية المئاأسية » سم انتهى به الأمر إلى وضع الزرنيخ 
في طعام العائلة. ولم تكن كمية كبيرة بالطبع لأنه لم يرد قتل العجوز 
السيد كراكتثورب. 


قال كرادوك: لكني ما زلت لا أفهم كيف نجح في ذلكء فهو 
لم يكن موجوداً في البيت عندذما كأنت لوسي تعد الكاري. 


قآلت الآنسة ماربل: ولكن لم يكن في الكاري زرنيخ وقتها. 
لقد أضافه إلى الكارى فيمأ بعد عتدما أخذه للفحص. ريما وصع 





: ألفرد وقتله, وأيضاً إرسال أقراص الدواء 


د 


إلى هارولد في لندن بعد أن حفظ لتفسه خخط الرجعة بإخبار هارولد 





١ جره‎ 


أنه لا يحتاج إلى مزيد من الأقراص. إن كل ما فعله كان واضحا 
وجريئا وقاسياً ويكشف عن حقيقته الجشعة. والواقع أنني آسفة جدا 
جلد١‏ لأنهم ألغوا عقوبة الإعدام؛ لأنني أعتقد أنه لو لم يوجد إلا 
شخص واحد يستحق الإعدام لكان هو الدكتور كويمبر. 





قالت السيدة ماغليكدي: كان تصرفاً جيدا أنني أمسكت لساني 
وقتها. 

قالت الآنسة ماربل: ما كنت لأسمح لك بأن تتفوهي بأية كلمة 
أخرى. 


ضحك كرادوك فجأة وقال: يأ لكما من زوج رائع ! وماذأ بعد 
ذلك يا آنسة ماربل؟ ما هي النهاية السعيدة؟ ماذا سيحدث للمسكينة 





و ااا سر سس 1 


إعلان إلى قرائنا الأعزاء 


لقد حصل خطأ غير مقصود في طبعة عام ٠٠٠١7‏ من رواية «البيت اأمائل 
مما أدى إلى سقوط آخر فصلين من عدد كبير من النسخ المطبوعة 
(وهما الفصلان الخامس والعشرون والسادس والعشرون). 
إننا نعتذر عن هذا الخطأ الذي أبقى كثيرا من القراء متشوقين 
إلى معرفة خاتمة الرواية» وسنبذل كل ما فى وسعنا 
لضمان عدم تكرره في المستقيل إن شاء الله. 
ونوجو أن يتكرم القراء الذين حصلوا على هذه النسخة الناقصة بزيارة 
موقعنا على الإتترنت (21.010/إ[21-2. للالالالا) لتحميل النص الناقص 
حيث سيبقى متوفرا لكل من يريد الحصول عليه حتى نهاية عام ٠٠١8‏ م. 








إعلان إلى قراتنا الأعزاء 


نظرا لتوسع أعمالنا وإقدامنا على عدد من مشروعات النشر الجديدة 
فإنتا نحتاج إلى عدد من المترجمين الأكفاء للعمل معنا في ترجمة 
روايات وكتب من اللغة الإنكليزية إلى اللغة العربية. 
وعلى ذلك فإننا نرحب بمن يأنس في نفسه التمكن من اللغة الإنكليزية 
والتمكن من اللغة العربية ويمتلك الأسلوب الأدبي الجميل ويرغب 
بالعمل بالترجمة معنا (بالقطعة)» وندعوه للاتصال بنا على العنوان التالي : 


للم». أهلازج-6»01]0:©©21 


لمتابعة أخبار روايات أغاثا كريستي 


ولمعرفة ما نُشر من عناوين حتى الآن 
وما يجري طيعه حاليا وهو في طريقه إليكم 


وتمادل الآراء والتعليقات مع قراء آخرين 


ولكل ما يهمكم بشأن هذه الكاتبة ومؤلفاتها 
تفضلوا بزيارة موقعنا على الشبكة العالمية : 
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